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1 ا 
ان تين 

الجد لل التفرد بالقدم ؛فاطر الخلق وى الرهم» وصل الله على سيد ناحهد 
هادى العم دعل ا" وكديه وسلم وبعد فان شرف كل عم ساوق شرف 
معاومة ) ويواز ى هزية منطوقه ومقروعه ؛ فيكون عل التو حيمد وااصفات 
أشرن العلوم قدرا و ماما قدا 257 ك1 ؛ إذبه يون بعد عرد 
التدو سن إمان من يق من بالدين » د إيقان كل مستيقن بوجوه القين ١‏ فن 
حاول انتقاص هذا العم وذم عم السكلام » بعد استفحال شر المبتدعة فى 
الآنام ‏ فبو ساح فى الظلام » يقوده شيطائه » حيث يكون هلاكة وخ انه 
وإعلياء هذا العم فضا عظيم اث عمل جام عل توالى الست ق وت عقائد 
ا مسلمين » من 5 وك المشككين , وكآان 5 السلف التقدمين ق صون 
عقيدة الجا ساد المعقول والاقتصار عل ما فى السقتاي والسنة .. 


نُ 
الآدلة 03 جريأ ممعم 55 ان من ء 0 امتقهما ل 7 لفان 3 )ب | اسع 


1 1 4 ا 
نط ف الفتوح 0 اتصال المسامين !من ا الا ديأن ِ انعو 5 ؛ اير ممق ذه 


00 اي 


أمل الآهواء وأللل » أوجب الاسيكاك مم اأرد على 5 وأتهم بعارق عقلية 
يعثر قفون بها وضعون لا.حكامها دق إحقاق الحق وإيطال البأطاء حذرآ 
من إطالة المكلام ف غير طائل , وهذا ماقمل اللف .ولس فى ذلك تطور 
ف عقيدة الاسلام أصلا ‏ ف صميمها ء وإعا المتطور صر طررق الد ناح تلم 
عل حب أفهام أمل العضصور, مدى الدهور. وقد 0 القاصى الاق أن 


إمام الخرمين له القدح المعلى قٌّ دذا المتماد 55 صرحت م لقانه مده 


4 
وصل ان منوجى الساف والماف 6 أنه ضر م تسر لبا له سهم كيين 2 
ف اليدانين تأخذ طريق تدوين الكئب الكلامية يتطور ابتداء من زمنه 
تطوراآ حسوساء والذهن الوقاد المستجلى لغوامض المسائل ؛ والالقاء النير 
الحثلال لعقد الدلائل ما عل المسائل العويصة على طرف الأاممر._ أفهام 
مليقات الآنام . والامام أنو المعالى عبد الملك الجوينى من لا إساى فى بالغ 
الذ كاه اسمن اللأاداء ع ا ححق على دن درس وله وارس كيه قَْ أصول 
الدين 3 الشامل والارشاد وغيرهما 0 ودكله عق أن يعكف على تصانيفه 
ألما كفون » ومن [ ثار هذا الامام العظيم الخالد الذكر ( النظامية فى الآركان 
الاسلاءية ) كا يسميه هو فى مقدمة كتابه هذا ؛ لاحتوائها على العقيدة و أحكام 
الصلاة والصيام والركاة والحيي النى بنى عليبا الاسلام ؛ وقد أفر دوا قسم 
الحقيدة عن باق الأقسام دكا سوه ( العهيدة النظامية ( 3 2 الأصل 
المتقول عن خط القاضى أىبكر نْ العرى 3 دك قال تأسعج الأصل فى أخره: 
قال الشيض الامام أبو بكر تمد بن عيد الله بن العربى رضى الله عنه : ( ترركت 
باق اسكتاب انه عل مله ي. الشافهعى رضى أن عنه وكان م ذكر 4 
مقدار و التلقين ء لعيد الو هاب المالكى اليقدادى رضي الله عنه ٠)‏ ووجه 
ركه لغير فسم المقيدة »نه ظاعن لآن ا ألف ف الفقه على اختلاف المذاهب 
قّ غاية الكارة 0 وأما قم الْعَسدة 0 تعلق فس لا الظدير له قُّ أبه قَْ 
جودة البيان والا-تواء على أسرار لم يدرنها المؤاف فى غير هذا السكتاب 
الذى خص هه مؤلفه ذلك الوزر الخطير نظام الملك » فلا يستغى عنه أهل 
مفب م الذامم : لان العقيدة مشاركة بانوم ' 0 قال المؤليف عيك عرد نه 
1 دن اانظامية ) :8 وقد صدركها بقواعد عن العقائد على أساليب 0 يق إليباء ٠‏ 
9 قال 3 م 0 آخر 2 ون و إلآن عارة حرية بأن تخدها مولانا 


قّ هذا الماب لحف 5 0 فى لمدرى الماجة قَّ دنيأة وأ تراه - 6١‏ وقال أيضأ 58 


وأنا الآن أبدى سراً من أسرار التوحيد لو قوبل بكل ما يدخل فى مقدور 
البشر ميسوراً لما كان له كفاء» » وقال أيضا : ١‏ وهذا الفصل فى إثيات حدث 
العام أتمع وأرفع من طرق حوثه مجلدات » وهو خير لفاهمه من الديا 
>ذافيرها لو ساوقه التوفيق ». وقال بعد تحدثه عن 0 قدرة العيد ف فعله: 
«لو وجدت فى اقتياس هذا العم من سرد لى هذا الفصل [-كان وحق القاثم 
على كل نفس بما كسبت أحب إلى من ملك الديا حذافيرها طول أمدها ‏ . 
إلى غير ذلك مما بحده القارىء السكرم فى ثنايا كلام الولف فى هذا السكتاب 
ما هو من قبيل التحدث بالتعمة . وبعد صاحب اللمعة «التظاميةء آخرمؤ لفات 
إمام الهرمين » فيكون ما تخالف ما فييسا من الأراء فى سائر كته مهما 
عنه » وهذا مما مل الباحث على الاهتيام بما فيها عند المقارنة بين الأراء 
وكنت شديد الرعبة فى الظفر هذا السكتاب فى إحدى مكتبات العام من سئين 
متطاولة إلى أن هدال الله تعالى إلى نسيخة أندلسية فيها قسم العقيدة نقط دون 
5 اللأقسام فندأت َُ ««عى فى استكال 5 ساب تصويره فنفطا ل الأستاذ 
البداثة السيد عبد المزين الاهوانى الإاستاذ يجاممة فؤاد الأول .. بالتر بط 
في تصو بر الكتاب مشسكو را فضله » فو جدت اللسخية 0 سليمة و اكاك 
منقولة عن أصل أن العرنى ٠‏ فأصليحت الأخطاء على مبلغ فهمى مم تعايق 
بعض حواش على عض مو أضع » تهيثة لهذا السكان الؤين لمر ضه م 
الناظرين , ورغبة فى وصول تللك العلوماججمة امودعة فى ف تلام الالواظ ١‏ او جدمزد 
إلى أفهام !! بأحئين ؛ وقد جرى الولف على [طر اء نظام للك . الود ”.وود 
ف الدولة ا قية كل الاطراءق مقدمته وفىثناياكلامه يوهى جدى بذلا. 
لما شبرعنه من الاستقامة مظورا وتذيرا ولادراره الخير ت عل المدارس أنذااف.ة 
التى بناها الوزير المذكور للثمافعية فى شتى الأقطار , ولانشاقه العظيم المت, اعيل 
على سكنة الخوانق والتكايا التى بناها أرنا فى متتل الديار . لسك المتعيدين 


1 
المتقطعين إلى الله ناء الليل وأطراف اتبار » باعتبار ألم جنود الله الذين 


يلتهسر بوم » و إن كان بعض النقاد بعجب من صدور هذا وذالك من مثل هذا 
الوزير السك » داهية السياسة» البالغ الكياسة؛ ومؤلف (سياست نامه ) 
المشبورة . نظرا إلى ما فىذلك - فى نلك الظروف خاصة س من إذكاء نار 
التعصب المذهى المفرق لكلمة الملة ٠»‏ ومن قتعم باب الكسل وترك العمسل 
المؤديينإلى الال قوة اللأمة.وكان هذا الوزير الخطير إذا دخل عليه أو القاسم 
القشيرى وأبو المعالى الجوينى قام لها وأجلسهما مءه فى المقعد » وإذا دخل 
ابو عل الغارمدى ( الصوفى ) قام وأجلسه مكانه» وجلس بين يدنه» فموتب 
فى ذلك فقال: إنبما إذا دخلا قالا : أنت وأنت ؛ يطروتى ويعظموتى 
ويقولون فى ما ليس فى فأزداد مما مضا على ماهو مركوز فى نفس البشيرء 
وإذادخل أبو عل الفارمدى ذكرنى عيوى وظلى فألكسر وأرجععنكثير من 
الذى أذا فيه .5 فى تارعخ ابن كثير وغيره» وأطال التاج بن السبكى الكلام 
فى مبلغ أمة نظام الملك أنى على الحسن بن على الطوسى الفارسى فى الطبقات 
( - ومو ) وذكر فى جلتها عادة اصطفاف انين منابخدارية المردا ملاح 
بين يديه ميمئة وميسرة » ملبين أحسن الملابى ‏ وشراء كل منرم ذوق 
الانين ألغا. فكأن حرمة الوزارة والملك كانت تقتضى ذللك فى ذلك العبد 
الطاهر الذيل» وكان إمام الحرمين ولد سنة و!؛ ه فى تحقيق أبن أنى الدم 
وان كثير وتوفى سنة مبا؛ ه عن وه سسئة واستمر حظوظاً لدى الوزير 
المذكور بكل سعادة مدة ثلاثين سنة بعد أن نح فى شيايه إلى الحجاز فى فتنة 
السكندرى وأقام بالحرمين كو أربع سنوات ثم عاد , وتخرج فى هذا العلم 
على ألى القامم عبد الجبار بن على الاسفرايى تلميذ أبى إسحاق إراهيم بن تخد 
الاسفرايى المتخرج على أنى المسن الباهلى ثلميف إمام أهل السئة أى الحسن 
الاشعرى تغمدم الله برضوانه وأسكنهم فى فسيعم جناته وتفعنا يعلومهم ,© 
تيد زاهد اللكوثرى 


المد لله كفاء إفضاله , والصلاة على خبر خلقه حمد وعلى ! له , هذا ٠‏ وقد 
ملكتك الله مولانا الصاحب اللاجل نظام الملك سيد الوزراء غياث الدولة 
( معتمد ) أمير المؤمنين أدام الله علاه ‏ مقاليد أعمالك» وذلل له ماترعر 
على الآولين من المسالك . وقذفت اليه الارض أفلاذ أ كيادها , والقت اليه 
أهلوها أزمتها فى إسدارها وإرادها؛ فاستكان له دانيها وقاصيبا . وتواطأت 
لستابك خيله صياصيها » و امكف رقاب الملوك حو ارتسام مراسعه صوراً 
وامتللات طباق الآفاق بعد له نورأ.ومعالم الظل دائرة بوراً وأخذتالأرض 
زخرفهاء ونشرت المسرة ماطرفها ٠»‏ وحقق الدهر مواعيده ( رويدأرويداً ) 
داكن سا دادو لسري وواميط عل او ننكاة اسان 
وثاق إلى سنائه الغد فالئفت إلى الامس ٠‏ وباهت الغبراء به مناط القعرين ؛ 
وتضاءات دون قرته الشماء أعال الشعريين )١(‏ ورفلت ملة الحق ممنه من 
جلاليب الجلالفى أسبغبا وأضفاها.ورقت من يفاعالعو إلى ذراهاء بعد ماكان 
انفلتغرها 9؟) وشياها . وحبيت به المآثر الدواثر ؛ وانتعشيت بعلو قدره 
عروه الفاغ الدراتر: تؤاويت يلاه مظون ‏ القناره ور اتقرط. ىمالك 
ساى رأيه الدين واا.نياء ولاذ بيابه المتيف وجنابه السريف كافة الورى» 
واجتمع بواحد الدهرشتات الأهراء » واقضم نشر الآراءء ووثق الأعداء 
بعدله ثقة الآولياء بفضلهء واستن أمى الملك فى الأسلوب الاوضم ءواللقم 


الآفيم ؛ لعل أن طنت دارة الأذاق طًٌ المعارضة تضاقت اللاآرض ترحيهأ : 


01 جبلان والعبور والغميصاء )م( اقل حدها (ذ) 


م 

ومادت بعطفى شرقبا وغرا : وزلزلت الآرض زارالها . وقطعت اللمبيرات 
أوصاطا ؛ وطبقت الحموم النى تذيب العظام » وتنثىء الكرب العظام » من 
طبقات الأرض غدوها وا صاغا ؛ وقطب دين الحق غرته الببية » ورجعت 
من العلياء البنية» وارتحت أركانه العلية, ثم تدارك الله الإسلام والآنام ؛ 
لا استفاض أنها انجابت انجياب الغام » وأعقبت الإبلال على السقام : وأراد 
خادم الدعاء أن يطير بأجنحة الهرة » إلى عنم العلاء والعزة»معتزيا إلىمواقف 
الخدم . معتزأ بالمنزل فى الجلس الأهى فى غمار الحشىم » وصار لاببرم عقدة 
المزم إلا حل القضاء حلباءولا يقدم قدما للنبوض قدماإلانزل القضاء فأزها؛ 
ونا استأخر استتخارالو الى . ولكن الأ قدار دافعة فى صدور الأمانى »على أنه 
دأى المثارة على الأدعية وما هو بصدده من الوظائف الى رتب(١)‏ لها أولى» 
عند من أفاض عليه بسيب معاليه وأولى » ثم قدم تذ كرة إلى المجلس الأسى 
لتنوب عنه فى تمبيد معاذره» وتشعر ببذله الجرود فى الخدمة وتشميره » وقد 
زففتها عروساً تختال فى أثوابها ٠‏ وترفل فى جليابهاء إلى أكرم أكفائها 
وخطاءما؛ فان أبت على مفترعها (؟) إباء البكر » ذللتها صفوة الفكر » وغض 
من نتعاسبا وشراسباء كثرة دراسها ؛ ومبرها أن تقع من السمدة السنامية موقع 
القبول ومتضمنبا عقائل العقول؛ وخخب الشرع 0 527 
بقواعد عر. العقائد على أساليب لم أسبق إليباءثم أتيمتما بما لايسوغ 
الذهول عنه من أركان الإسلام وسميتما ( النظامية فى الآركان الإسلامية ) 


القول فيا جب معر فته ف قاعدة الدين 
النظر فى مدارك العقول إذا * م على صحته وسدادذه أفضى , إلى العلم #>واز 


00 أو وجوبت وأاجب أو استدالة مستعديل 0 وهذه العلوم ص دركها 


00 اد ري 1" بقال افق عباء إذا حاول اقتضاض بكارتما (ذ) 


ب4 

ذوو العقول السليمة,وأولو الفطر الاستقيمة: 5 كل قسممنها ينقسم إلىماتميط 
به بلدمهة العقل من فير نظر واعتيار» وطلب وافتكار » وإلى ما تقدمه نظر 
وكل نظر تجريه العاقل فى ضرب من هذه الضروب فلا بد له من مستند 
ضرورى ومعتقد بديهى ٠‏ وبيات مارتيناه بالمثال فى كل قسم : فالجوازاليدجى 
الذى ييتدره العقل من غير عبر وفكر ونظر» هو ماحيط به العاقل إذا 
رأى بناء من جواز حدوثه فيعلم قطعاً على الار يال أن حدوث ذلك اليناء 
من الجائزات » وكان لاجتنع فى العقل أن لاببنى ء ثم يطرح حكم الجواز فى 
صفاته وسماته وارتفاعه وأجماعه وطوله وعرضه واختقياصه عا هو عليه 
من أشكاله » وفنون أحواله ثم ينظر فى تجويز العقل تخصيصه بأوقاته » فلا 
مخطر العاقل بباله شيئاً من أحواله إلا عارضه إمكان مثله أو خلافه فيستبين 
على الاضطرار أنهكان جوز أن لاببى مابنى » وإذ بى كان يجوز أن يبى 
على خلاف ماهو عليه من البيئات » وتنسحب هذه التقدرات , ف التقدم 
والتأخر الآبلين إلى الأوقات فبذه مدارك فى جواز الجائرات على الضرورة 
من غير احتياج إلى تزيد دلالات ؛ ومياحثة عن [ يات فى المءةولات . 

ومثال النظرى فى هذه القسمة ما يعليه اللبيبمن جواز تداور الآفلاك 
فى جراتها؛ فاذا استقامت عبره واستد نظره وتأمل الأجرام العلوية؛ وه, 
دائمة فى حر كانها المتناسية , جائية وذاهية: شارقة وغاربة : وتحقق أن الجبات 
فى قضيات العقول متساوية وأن الذى يدور منبامن المشرق إلى المغرب 
لايستحيل فى العقل إنعكاسه من المغرب إلى المشرق فان منترقها () من الدين 
لامختلف بسبب انعكاسها ؛ ومدارها فى الارتفاع والانخفاض لايتفاوت 
بتقدير شروقبا فى جبة غروبما » وهذا باب يتسع فيه امجال» والا كثار 


منه يورث اللال. 


رم : سلكيا (ن) 


١ 
ومعرفة الجوازفى القسم النظرى إذا حصل يلتحق بالمرقبة البدييية إذ‎ 
يستحيل أن تكون معرفة أثبت من معرفة » غير أن العاقل لايفتقر إلى مزيد‎ 
فكر فى الابنية الى بشاهدها تشاد» وتنقض وتعاد؛ وحركات العلويات‎ 
تعبد إلا على قضية واحدة .والاستمرار على م الاعتياد» يعمى الذاهل‎ 0 
٠ عن سبيل الرشاد‎ 
وأما المستحيلات فمثال المدرك البديهى عنها سبق العقل إلى القطع بأ‎ 
السواد واليياضي لا يحتمعان ولا كون الجسم حالة واحدة متحرك إلى‎ 
. كان .سا كنا فى غيره إلى غير ذلك مما يطول تعداده‎ 
ومثال النظرىي من هذا القسم العم باستحالة وقوع جائز من غير مقئضس‎ 
يقتضيه , فاذا تمر لك الق ىء وعلٍم أن تحر 5 جائز » وكان يحوز أن إستمر به‎ 
السكون الذى عبد لجنسه فى الزمان المتقادم ثم إذا قبل أبجموز 3 أن شرم‎ 
تركة من غير سيب ومقتض ومعنى موجب للسركلة من غير إيثار مؤثر ؟‎ 
تبين العاقل بأدنى نظر ينه ذهنه عن الذهول أن تقدير وقوع جائر من غير‎ 
مقت أى ة ثر غال غير مكق‎ 
وما الواجبات العقلية فمثال الضرورى منها ؛ العم بأن صائع الشىء‎ 
وموجده تيجب أن يكون قادراً على فعله إلى غير ذلك.ومثال النظطرى منهاءالعلم‎ 
بأنعتر ع الاشياء بمب أن يكون عالما بتفاصيل أفماله كما سيأتى شر حهإن‎ 
شاء الله تعالى . وما قضى العقل بوجوب ثبو استدال انتفاؤه : وما تضمن‎ 
نظر العقل استحالة ثبو نه وبعب انتفاؤه . فبذه مقدمات لايتهارى فيها غير‎ 
ذاهل عن سن اأسداد وجميع قراعد الدين تتشعب عن هذه القضايا العقلية‎ 


إلى 
بأب ف اث العام 


العالم :كلم وجود سسوى الله تعالى؛وهو أجسام حدودة متناهية المتقطعات 
وأعراض قائمة سماكا لوانها وهيئاته! فى تركيباتها وسائر صفائهاء وما شاهدنا 
منبا واتصات به حواسةا وماغابمتماعن مدارك إحساسنا متساوية فى ثبوت 
5-5 الجواز لا بلا شكل يعابن أد يفرض منا صذر أو كبر أو قرب أو بعد 
أو غاب أو شبد إلا والعقل قاض بأن تلك الأجسام المتشكلة لايستحيل 
فرض تشكلبا عل هيثة 0000 منرا لم عمل العقل تحركه وماتحرك 
لم بحل سكونه ‏ وها صودف مرتفعا إلى ملتبى مك من اجو لم يبعد تقدير 
الخفاضه ؛ وما استدار على اانطاق لم يعد فرض تآداوره ثاثا عن مجراه؛ 
وترتب الكوا كب على أشكاليا يجوز على خلاف هيئاتها وأحواطا فيتضح 
بأدى نظر استمرارمةتضى الج وازعلى جميعبا ءوما ثبت جوازه استدال الم 
بوجوبه ولا ينساغ فى عقل موفق اعتقاد قدبى عن وفاق وهو مجوز غير 
متنع تقديره على لاف ماهو عليه فاذا لم العالم ّ الجواز استدال القضاء 
بقدمه» وتقرر أنه مفتقر إلى مقتض اقتضاه على ماهو عليه» وإنما يستغنى 
عن اللْوٌثْر ماقضى العمّل بو جو به فيستغنى بو جو به ولزومه عن مقتض يقتضيه 
فأما ما ثبت جوازه وتعارضت فيه جبات الامكان فمن الال ثيوته اتفاقا 
على جمة منبا من غير مقتض . فان قيل بم تكرون على من يزعم أن العام 
ما فيه قدديم لامبتدأ لكونه و لامفتتس لوجوده لاختصاصه ماهوعليه عقتض 
قديم هو فى حك الملة والعالم فى كم المملول . والعلة والمعاول والموجب 
والموجب يتلازمان ولا يسبق أحدههما الآخر ؟ وإذا اتبى مولانا إلى هذا 
الملتبى تثبت قليلا وتأمل برأيه الثاقب الوقاد: على رسل واتثاد وابتبل إلى 
الله تعالى فبو ولى التأبيد والارشاد. 


بن 

تتقول والله المستعان : إذا بطل ثبوت الجائزات من غير مقةض قسمنأ 
التكلام وراء ذلك وقلنا؛ مقتضى الال لايخلو إما أن يكون موجبا من غير 
إذادع شان و إنا أن كرتن موثزا عزيدا عتارا + فان كان مر جا مغن 
إيثار كان ذلك مستحيلا ؛ ثان المو جب. الذى لايور يستحيل أن يمتضى 
شيا دون عائله » وهذا بتضح بأن نضربفاسد مذهب الطبايعيين مثلافتقول 
إذا قال م .. ينتحل القول بالطبائع إن دواء مخصوه ا يحذب المرة الصفراء 
دون غيرها دن اللأخلاط ستحيل عنده أن يجذب جزءا من المرة فى قطر 
ولا يذب جزءا أخر منها فى مثل ذلك القطر بعد ذلك امجذرب مع ارتفاع 
الموانع واعتواء الأحوال هذا ال تخيله وإذا تقرر ذلك قلنا . العالم بجماته 
قار فى جو معلوم » وتقديره و اقما فى ذلك الخلاء عائل تقديره فى غبلاء عن 
الاين أو عن الشيال وهذا يقرب من مدارك البداهة. واذا تمائات الاحياز 
والجبات » استحال اعتقاد موجب مخصص الدالم بقطر تمائله سسائر الافطار 
نأن الموجب لاعخصص شيئاً من أمثاله ؛ والمؤثر الختار هو الذى تين بارادته 
وعشيوته ميد 0 الأمثال فلاح بطلان المصير الى موجب قديم لااختيار له 
نان فيل : العالم قدم وموجبه مؤثر غنتار قلنا : هذا باطل قطعا فان القدم 
مستديل أنبكون ثبوته بارادته » اذ الموقعالمخصص الذى ل يكن فكانهو المراد 
فأما عالم ذل واقعا يستتحيل ارتباط كاه بارادة فى الا بقاع . وعلى اب_لة 
ارائغ بالأرادة فعل يؤثره المريد فيوقعه على حسب ارادته ؛ وماكان ثابتا 
أذلا فلس فعلا : حى يقال وقع بالارادة عل هذا الوجه ؛ فاذا فسمد القول 
وعدم امام 0 ظوور المواز فى أحكاعه من غير مور وموجب و بطل كرئه 
قلرنا عن مرجب دم » واستيال أمنناده مع أو 4 قدما الى أرادة ببق الا 
المعلع يأن العالم مل مو قع على وجه . دون وجهمن وجوه الجواز بارادة 


مأ عار أرقمه عل مقتطى مشلانة ١‏ وهذا الفصل ق يات وي العالم 


إن 
أنبجع وأدفع من طرق عدوتها مجلدأت» وهو غير لفاهمه من الدنا ذافيرها 
لو ساوقه التوفيق . 
فصل قْ ازالب تراجم الدقائد 3 انك دبك العام 
#صول الكلام بعد ذصكره تحصره ثلاثة أأواب :ثم ينقسم كل باب 
57 1 بأب 2 0 ١‏ لكر باب ف مناط التكليف من دكاتم 
السمعيةق اشر والنشر والو عد والوعيد 0 بالثواب والعقاب إل 
غيرهما ما أنأ عنه المرسلون , وأخمر به الصادقون . وتجتاز قواعد الد.ن 
بجاز هله الآبواب 0 3 الأمامة لست من العقائد ولو غفل عنبا الأره م 
تطرهءولمكن ججرى الر»م بأعتتام م علم التوعحيد ماء 0 رن 5 متباطر أننا 
عم ايثار الاضيمأ 205 ألا 1 تمان أر على م مف أ مع 9 للا مشي ألغايا امبو 
اسيل اقاهاء شْ 


بأب قْ الاشيات 


تصدر هذا الياب قبل تفصيله باثيات الع الصا أ المستار فق ل : اذا 
ثبت حدث العاللووجب انتباؤنا إلى موقع يوقعه على ماع عليه؛ واء.تحال 
وقوعه بنفسه : ل مخل موقعه من أن يصكون مر جيا لاإثار له أو كين 
عختاراً ؛ وباطل أن يكون موجياً لاإيثار له فانه لاتغلو أن يكون قدماً أو 
حادثا : فانكان قدماً وجب قدم دو جبه وأثره ؛ واستحال تخصيصن أثره 


25 


بوقت دون وقث 0 وقد اتضم م سأفب سدث العام وإذكأن فو جية ا 
افتقر ياك إل موقع بو تسلل اقول فيه إلى أعداد قير متناهية نوهوالمءتحيل 


00 ا عن هذا الوغد فخمصن هذا ا موضوع بالتأايف 3 سأ ١ن‏ 


1 
ببداهة العقول : وما تسلسل لابتسصل » ومن أثبت حوادث مفصلة لانهابة 
ها إلى غير أول» فقد جمع بين الحدوث والحكم بالقدم ٠‏ ومن اتنبى عليه إلى 
إثبات حوادث أز ليه فقد انسل عن مقتضى العقول فان كم الحوادث 
الابتداء عن عدم ؛ والآزل يشعر ببقاء الأزاية ؛ فقد بطل أن يكون موقع 
العالم موجباً لاإيثار له ؛ ووجب القول بصائع عذتار مريد قد أوقع العالمعلى 
موجب مشيئته ؛ ولاح ما قدمناه وجوب قدمه إذ لو كان صانع العالم حادثا 
لافتقر إلى محدث افتقار العالم اليه ثم ينجر القول إلى ماسيق وضو ح استحالته 
فاذا بد صدر الباب فالسكلام بعده ينقسم ثلاثة أقسام «قسم فى ذكر 
ماستحيل على الله ؛ وقهم فم يب ليو سم 5 و زق أحكامهف ذآات 
مدارك الالهيات إلى الاستحالة والوجوب والجواز 6 مسق فى صدر 


وذا المتقد 1 


الكسلام فما ستحيل على الله قعا!. 

تقدم قولا وججيزا حوى الخرض » فان ر أينامكافياً اجتزينا به وإن رأينا 
أن نبسط طرفا من السكلام فيه جرينا فيه على ماتجرى به المقادير : وال ولى 
القيسير . فقول :كلصفة فى المخلوقات دل ثيوتها على خصص يؤثرها وريدها 
ولا يعقل أبوتها دون ذلك» فبى مستحيلة على الله تعالى ذامهالوثيتتت له لدلت 
على افتقاره الى مخصص دلالتها فى حت المهدث المخلوق » وضبط القول فى 
الصفات المفتقرة ماتمبد أو لا من تقدير حك الجوازفكل صفة فارقها الجواز 
فبى مستحيله فى نعت الاله تعالى » فان القدم و الجواز متناتعضان » وتفصيل 
ذلك أن الحدوث فيا نعوت بالجواز ؛ فنقدس الاله عنه : والتركيب والتقدر 
والتصور فى صفغائنا مرسومة بالجوازء فلاتركب إلا أن يجوز فرض خلافه 
ولاحد ولا قدر ولا طول ولاعرض إلا والعقل يجوز أمثالها: وتلافباء 


ل 
وهذه الصفات لجو ازها مفتقرة إلى تخصيص بارئها فتعالى الصا أنع عنيا) 
وهذا معنى قول سيد البشر عايه السلام (من عرف نفسه عرف ربه(١)‏ )أراد 
من عرف نفسه بالافتقار عرف استقناء الرب #عالى عن صفاته فاله تقدست 
أسماؤه من أن تنتهى إلى الحاجة » وهو برىء عنها » وعلى هذا الآأصل يحب 
تقدس صانع العالم عن الاختص اص ببعض الجهات ذفان العقل قاض >واز 
الكون فى جمة دون أمثالهاما يقضى يجواز التصور والتقدر ثم لزم التفاء 
الاختصاص بالأفدار عن ذاتهمن حيث كانت جائزة » والتخصص بالجبات 
والأقطار . فى قضية الجواز كالاختصاص بالأقدار عفهذا مزلة الأقدام »ومثار 
ضلال الأنام . وعنده افترق جماهير الخاق فى فثنين » وثبتت الفرقة الناجية 
الحقة » فلا بد من التنبيه على سبدب الافتراق وإيضاح دااام فيك اه اق 
عل الثبات ‏ واجتناب الشتات » فذهبت طوائف إلى وصف الرب ما,يتقدس 
فى جلاله عنه » من التحبز فى الجبة حتى انقبى غلاة إلى التشتكيل والقثيل 
تعالى الله عن قول الزائفين . والذى دعاهم إلى ذلك طلب.تهم رلوم من 
الحسوسات وما يتشكل فى الأوهام ويتقدر فى يجارىالوساوس ؛ وخراطر 
الوواجس ؛ وهذا حيد بالكلية عنصفات الالهيةء وأى فرق بين هؤلا. وبين 
من يعبد بعض الاجرام العلوية؟ ولو اجتمع الآولون والاخرون على أن 
يدركوا ببذا الممملك الروجوه و خاق لله تعالى ل دوا اليه سبيلا فانه معقول 
غير سوس »ء وقد قال فى كم كتابه الذى لابأتيه الياطل من بين يديه ولا 
من تخلفه ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر دبى وما أوقيتم من !لعل 
إلا قليلا ) . وذهيت طائفةإلى التمطيل من ححيث تقاعدت عقوطهم عن درك 


() من قول بحى بنمعاذ الراذى ف المشرور . وفى أدب الدنيا والدين الماوردى 


عن عائشه سئل النى لاي من أعرف الثاس بربه ؟ قال أعرفيم بئفسه . راجع 
كشف الخغااءرز) ١‏ 


15 
حقيقة الالفموظنوا أزمالا ويه الفئر منتف: واو وققوا لعلدوا أله لاتيعد 
معر ذُنّه بو جود مع العجو عن درك حقيقئه » والذى ضر بناه فى الروح مشلا 
يعارضيه هو لاءفليس بوجود الروح غفاء » وليس إلى درك حقيقته سبيل 
ولا طريق إلى جحد وجوده للعدر عن درك حفيةتهة ».و ال كمه يحل بالسماع 
والاستفاضةالآلوان :ولا يدرك حقيقتهاء فهذا سبب زيغ المعطلة »وم 
على مناقضةالمثمببة ٠‏ وأما فئة الحق فهدوا إلى سواء الطريق ء وسلسكوا جدد 
التحقيق وعلءوا ان الجائزات تفتقر الى صانع لابتصف بالصفات الدالة على 

الافتقار وعلموا أنه لو اتصف الصانع بها لكان شبيه| مصنو عاتهثملم يعيلوا إلى 
النفىمنحيث لم يدركوا حقيقةالاله»ولم يبعدوا وجود موجود يحب القطع 
بكونه» مع الدجز عن درك حقيقته إذ وجدوا فى أنفسهم عخلوقالم يستريبوا 
فى وجودهء ولم يدرحكوا حقيقته .ون الآن نذ كر ع عأرة حرية بأن 
يتخذها مولانا فى هذا الياب هجيرأه . فب لعمرى المنجية فى داياه وأخراه 
فقول ٠‏ من انتهض إلى طلب مدبره فان أطمأن إلى موجود انتهىاليه فشكره 
فو مشبه » وإن اطاأن إلى النفى انحض فهو معطل؛ وإن قطع بموجود . 
واعثرف بالعجز عن درك حقيقته فيو موحد ؛ وهو معنى قرول اأصديق 
رطى الله عنه العجز عن الادزاك إدراك . فان قيل فغا كم اذنحيرة ودهشة 
قلنا : العوّول دائرة فى درك الحقيقه » قاطعة بالوجود المنزه عن صفات 
الانتقار. 


الكلام فم لجاب ناه تعالى 


من أحاط بالصفات الجائرة دن المخلوقات 3 أرشدته الى مهب إصا لعبأ 
ويارئها من ألصفات ل فدل جواز وجود الموادث على وسنوايا. وااياوت 


صانمما فان الجااز ليقع بنفسه كم سيق» ولا لوك صامه بالجواز 


١ 
فانه لوكان جائز! لافتقر افتقار صنعه؛ وقد تقرر تقدير ذلك ؛ ثم يدلجواز‎ 
الحادثات على كون بارئها قادرا » فانا على اضطرار نعلم أن المؤثر الفعال‎ 
يحب أن يكون مقتدرا على فعله . وبحب أن يكون مريدالهء فان القدرة‎ 
لاتوقم الفعل لعينها » بل يفعل القادر بالقدرة متى أراد» ثم يستحيل أنيريد‎ 
ما لا يعليه, ثم يستحيل الاتصاف .هذه ااصفات دون الاتصاف بالحياة؛‎ 
فلاح أن جواز الصفة الشانية للحوادث دالة على وجوب هذه الصفات‎ 
فصل ) اعترف كل من انتعى إلى الإسلام يسكونه تعالى حا عاناً‎ ( ٠ للصائع‎ 
قادراً ثم اق العلم والقدرة والحاة طوائف » وطال اانزاع فى ذلك بين‎ 
3 اقرف ماق القطيواهى القالون: إل نمكي اقرف والقول‎ 
ذلك قريب المدرك عندنا فتقول : إذا و صف البارىء بكو نه قادرا حأ‎ 
عالما فلا معنى لعل إلا كن العالى عألما فاذا اعترقم بتكو نه عالما فهو الملم بعينه‎ 
فسبحان من أغوى أما فى اعتقاد نفى العل . وما اعترفوا ,عن كونه عام‎ 
هو عين ما أنكروه فلا مننى للعل إلا كون العالم عالما عملوماته على ما دو‎ 
فصل ) السائع تعالى لم زل ه مر يدا فى أزله لا ..حكرن فنا‎ ( ٠ )( عليه‎ 
لا يوالء وكر نه مريدا عين إرادته» وضلت طائفة من المبتدعة ضلالا‎ 
بعيدا فزعموا أنه ا يكن مريدا فى أزله خم أحدث لنفسه فما لا يزال‎ 
إرادات للكائنات الى يريدها . فصار مر يدا بتلك الارادات الجادثة : وهذا‎ 
انسلال عن ربقة الدين . فان الارادة لو كانت حاذثة لافتقرت الى ارادة‎ 


لم 8 بها تختص » واذا ا ورف دأدة قئصة عن مخقصص 'لزم أ امتكناء 


)0 ادعذا التدن لدعا كن 5 هم :وما زاد على ذ ذلك من أن الصفات 
زائدات على الذات واجيات بالغير 0 حد ذاتها كا رقع فى كلام المخر 
الرازى ومن تابعه فتبور لا تابض ,ه الحسسة رلذا قال ااعضد (رل.- ت فى غر 
الاضافة ومن هنا يظور دقة نظر الامام فى السألة (ذ) 

> العقيدة 


14 
العالم بما فيه عن مريد مخصص .( فصل ) عا يجب لله تعالى الاتصاف 
بالكلام » وقد تقطعت المرة (1) فى اثبات العلم بوجوب وصف الله تعالى 
بالكلام وهو خار جَ عن القاعدة الى ه مستند هذه العقيدة فتقول . م 
نعم بعقولنا أن تردد الاق على ضروب المقادير من الجائزات » فكذلك 
تصرفهم تحت أمر ملاع ونمسى متبع ليس من المستحيلات » واذا قطع المقل 
يجواز ذلك 15 قطم راز جريان الخلائق على اخش_لاف الا<وال 
والطرائق2 فكل جائر من عفات الخلق ستند الى صفة واجمة لاخااق » 
يجب دن انسلا كبم فى الأوامر والزواجر ؛ اتصاف ربهم بالآمر وانهبسى 
والوعد والوعيد؛ وهو الماك قا . ولا لم وصف الملك دون الاتصاف 
بالاقتدار على تغيير الخلق قبرا وامسكان توجه الامر والنهسى عليهم تعبدا 
وتكليفاء قتقرر بذلك وجو ب كور نه متكاباء وزعموا أن كلامه مخلوق 
وليس هذا مذهب القوم بل حقيقة معتقده, أن الكلام فمل من أفعال الله 
كخياقه الجواهر وأعراضبأ فلا يرجع الى حقيقته ووجوده سكم من الكلام 
فمحصول أصلبم أنه لبس لله كلام ؛ وليس قائلا آمرا ناهياء وائما يخلق 
أصوانا فى جسم من الاجسام, دالة على ارادته » وليس يخفى على ذى 
بعيرة أسده آلنات القرآن صوص فى اتصاف الرب بالقول فى قوله 
ر قال الله هذا يوم ينتفع الصادقين صدقبم ) وقال ( قلنا يا نار كوق بردا ) 
وقال ( وقال ريم ادعو ) , ومن لزم الاتصاف» وجانب الاعتس.اف »؛ 
تبين أن هذه الصبغ مصرحة باتصاف البارى بقوله , ومن أحدث أصواما 
ف جم دالة على غرض له , لا يقال له : قال كذا وكدذا .وما يوضح 
الحق فى ذلك أن من أصل هؤلاء أنه لا معنى لكون المتتكل متدكليا الا 
أنه فاعل لللكلام . وسياق ذلك قتضى أن من لم يعم كون المتتكلم فاعلا 


)0( تقطع اارة كئاية عن الغ اطبيد فى البيآن ( ز ) 


أل 

للكلام لا يعلمه متسكلءا ونحن على اضطرار أن نعم كون ما نراه بتكل 
متسكلما قبل أن خطر بالا كو نه فاعلا ؛ ولولم يكن لسكونه متسكلما معى 
الا أنه فاعل لاسكلام 1 علمهمتكلمامن لم بعلية فاعلاورس الامركذلك عفان 
سبيل معر فةالتكل م:كلما كسميل محر فة المتحرك متح ركا.وهدن رأى جسهامتدركا 
أعتقده متسوركا 2 دم عو قب عقاده على النظر أنه فاعل لتدركر 7 كذاك دن 
مع رجلا يتعككل اعتقده متدكلا , ثم نظر فى كونه فاعلا للكلام أو 
غير فاعل . راذا تقرر أن الكلام صفة للمتسكل : وليس المراد به كونه 
فاعلا » فياكان صفة لله تعالى لم تخل من أن "كرون حادثة أو قدعة . فان 
كانت قديمة فبو الحق الذى انتحله أهل المق ٠‏ وان كانت حادثة لم تخل اما 
ان توم بأللّه تعالى ٠‏ فيؤدى لو الول بأنه مدل الحوادث )6 1 وما قبل 
الخحادث حادث 3 كالاجسام وأما أن توم م 4 وه ذهب الذااف 
وكل صقة قأمت سم دمع اكلام مدأ الى ذاك الجسم كاسركة والسكون 
وما عداهيا دن الاعراض 0 ولوكان ألرب تعسةالى اق كلام ف جسم 
متاكلا 3 لكان اق لصوت فيه ماو 11 قصل ( 3 من معحقد اهل اق 
أن كلام الله تعالى ليس حروفا عنظمة ولا اصواتا مقطمة وائها هو صفة 
قئمة رذاقه تعالى 2 يدل عليبا قراءة القرآن 5 يدل ى ل العائل 0 ألله 5 على 
عبل الوجود الآزلى 2( و مير د المعين أصو أت 3 والفهوم 06 ألرب تع لى 

فآن قيل. إذا قضيتم بأن كلام الله تعالى أؤلى: لزمكم أن تصفوه أزلياء 
يكوه أسراآ اها قبل وحدواد المخاطيين» وأبوت الع مغر ودود الأدورن 


)١(‏ وهو حال ؛ وقد اإتفقت فرق المسلءين سوى الكرامية وصتوف المشوية 
على أن ألله مسيساته مثزه عن كن عل قد كيء من الوادث ومن أن عل ف ثىء من 
الوادث ؛ بل هذا ما عل من الدن بالضرررة رز * 


0 إلا أن الدلالة الثانية رضعية 6 تقرر فى موضعءه رذ ٠)‏ 


ك0 
محال . قلنا مالس به الخالف يدرأه ضرب مثل ؛ وهو أن من يعرم على 
مفاوضة صاحب له يعد شور ؛ فالمعاى الى س. بوردهاعند جر بأن الخد بشعدها 
بأعينها قائمة فى نفسهء ثم إذا حانالوقت » أداها وأنهاهااليه » والعامأنه يكلم 
فلانا ء لاعخلوئفسه عن وجو دمعى ذلك الكلام على تقديروجوده: ثم العيارات 
احين المفاوضة تباخ تلك المعانى, وال تعالى فى أزله .كآن عانا بأنه يتعمد 
عيأده اذا وجدواء وهو العام المقدس عن أن يسبو ومفو . قلا لووجوده 
الأزلى عن ممنى ماسيصل .الى المياد اذا وجدواء فسبيل ذلك الكلام الام 
سه كسييل قدرته القديمة ١م‏ 8 'زل وان كأن ستحيل و جود مقدوراتما 
أولا. فإن المقدور حادث دستفة 32 ولكنه كان منعوثأ ا زلا 4>فة سالحة 
لتعلق القدرة بالمقدورات فها ار ٠‏ ( فصل) يحب اطلاق القول بأن 
كلام الله تعالى لى مسموع وليس لاراد ذلك تماو ا نا كلام الأزلى 
القا“م بالارى تعالى» ولسكن المدرك صوت القارى, والمقووم عند قراءته 
كلام الله تدالى : ولا بعد فى (سمية 2 عند مسعوع مسووعا: وهذا 
مثأية مالو بلغ مبلغ رسالة ملك فيحسن عن بلغته اارسالة أن يقول معت 
كلام الملك ورسالاته . وكلام املك حديث نفسه أو أصوانهنو من بلغ الرسالة 
م تقل صوت عرسله ولا حديث نفسة. ومن زعم أنه نمع كلام الله 
تعالى من غير واسطة فلا فرق بيئ.ه ونين مرسى الذى خصصمه الله تعالى من 
بين عالى زمانه بشكليمه ؛ واصطفاه بإسماعه عزيز كلامه . ( فصل ) كلام 
الله تعالى مكلتوب فى الصاحف مقروء بالالسئة حفوظ فى الصدور ولا 
عل الكلامهذا الجر حلول الاء راض ال+واهر فإن كلام الل الآزلى )١(‏ 
"ارق الذات ٠ولا‏ يدابلبا؛ وءن حاز طرف من قضايا المقوللم يس.ترب فى 
أن التعتول والانتقال والزوال من صفات اللاجسام ومن الغوائل الى بلى 
الخاق. ا أن القول فى ٍ ام الله تعالى وكونه 5 توبا فى المصاحف 


زن)اهر النظم الدال على المع المتحقق لفظا وممتي فى عل اقه أذلا (ذ ) 


5١ 


أشييع فى زمان الإمام أحد نحنبل من جولة العوام والرعاع واطعي؛ وضر 
فى من لادراية له با لكلام فى هذا الاصل فسمعرا مطلهًا أن كلام الله 
تعالى فى المصاحف فسيقوا الى اعتقاد ثبت وجو دالمكلام الآزلى فى الدفاتر 
وارتيسكوا قُْ جبات لا يكون ما صل ( 0( ثم تطاء ل الدهر » وتمادى 
العصر؛ فرسخ هذا الكلام فى قلوب المشوية » ولولا ذلك ماخ على من 
معه ملكة عقل أن الكلام لاينتقل من متسكل الى دفتر » ولا ينقاب ععى 
النفس الى الأصوات سطوراً أو رموما؛ وأث_كالا ودقرما, (؟) فإذن 

)00 منها مايسوه إليه القاضي أبو الحسين بن أنى يعلى الغراء فى طبفاته فى 
نرجمة الاصطخرى رأن الله ثعالى كلم مومى عليه السلام تكليما من فيهء وثاوله 
التوراة من ده إلى بده )لخاشى أن يكن لله فم وغواترجوارسء وقد تقل الم اف 
فى الشاملعن النقض السكبير الباقلانى : « من زعم أن السين من بسمرالله بعد الباء 
داليم بعد السين الواقءة بعد إلباء لا آول له فقّد خرج عنالمعقول وسحد اأضرورة 
وأنكر اليدمة ‏ فان اعترف باوايته . وادص أنه لااول له فقد سقّطت محاسوته 
وتعين لحوقه بالسفسطة , وكيف ترجى أن رشد بالدليلمن بتواقح فى جحد 
الضرورى ماه فيكونمرقفيم أخطر عا يتصور وال سيحانةاادى رذ ) . 

( + ) الافظ متعاقب الحروف ق الأسماع قلا تصرر العاقل فى ذلك قدما ع 
وكذا السوت ؛ لهم لين لافظ باعتيار وجرده الملى والتقسى عتداقه سبيحايه تعاقب 
فيكون قدعا 5 قال يذلاك أحمد وتابعه ان زم . وهو الموافق لتحقيق القوم فى 
الكلام التفسى إلا أن وجوده أعلى لاف العل فاته بالإضافة إلى المعسلوم ؛ درن 
ظليا ٠‏ ولا فرق بين موبى عله السلام بين غده فى خاق السمع قوا: وأما 
المسموع فين أريد يه الصوت امكيف ف5 ذلك إن أريد ماه قائم بالله سل 
الله من أن يعرم به عرض سال و اعتزازمتلاحق ه والوارد فى الكتاب أيتعالى 
كلم عوسي ا يدون ذكر صوت أصلا ‏ والتكلم لايستلرم الصوت ؛ قال الله 
تعالل :( ها كآن لير ان يخامهاش إلا وحيا أومن وراءسجاباو برسل دعولا ) 


إذ لامدوت ف الوحجى إلى القاب 5 والصوت قُّ ألثااثك موت ألر سول لذ لمكم 0 


رف 
سكتوب 0 وعل أأسنة القراء مقروءء وقااصدور حفوظ 3 وهوقائم بذات 
الله تعالى وجوداً(١1)‏ 2 ٠‏ (فصل) يحب وصف الله تعالى بكوته 
يما بصيراً والدليل عليه أن الواحد و اذا القن فأنه كجرى مزه ديق 
ق جبة المرى واتصال أشعة به عل ري العادة . واذا مع فد بشرع افواء 
صماخيه , ثم الادراك الحقيق بقع ورأء الاتصالات الى ذ كرناها , وذلك 
الادراك له مزية على العلم بالمغيب الذى لم يدرك 3 قالرب تصالى يدرك 
الممهمر والمسموع على الحقيقة لآق تدر عليبا 0 ويتعالى ع._ا لتصفت ب4 
الخواس والحدق واللاصدة ما يعلم ذلك دن غير 0 واستدلال 0 و عدر من 
غير رض جارحة وأداة 0 من وصف الاله 3 د زناه من حقيق الادراك 
ققد وافق ال معى 03 وفن نقطع باستدالة اتصافه بالاحساس والتحديق 
والاصاخة ‏ فان أنكر منكر مدركا حقائق الآشياء فقد أثبت للمخلوق فى 
مسد قلييك المكلام من وراء حجاأب حمست ذلاك 03 وهوالذى<صلاومىثبماكان النى 
لمياعه صوك الرسول إليه ليث أن ألله كليه نلا يسكون أى مالم دن أن اتعدعو بق 
كيه ربه إذ تودى هن الشجرة 0 وأعزائغ ضور داول الله فى الشجرة وى يقول : 
الآوهام فى هذا البحث عند من أحسن التدبر فها راجعد لفت الاح ظإلى مافى 
الاختلاف فى اللفظ » وما عاقناه على م الآسماء والصفات ع لابيبقى (مو! د 
زه" )(ذ). 
)١ (‏ فيسكون القائم بالله قديما وتكون الحروف المترتبة فى اسماع السامعين , 
واشكال الحروف ام سومة فى الصدف والألواح .والحروفالمتخيلةف أذهانالحفاظ 
والآصوات الى هى عرض سيال قائم بالهواء حادثة حدوث حامليها » فن زعم قدم 
ارق والصوت قدما مخص.ا أو أوعيا رو ساقطل من هر لي الطاب إلى اصطيل 
الدواب ومن الحشوية من زعم أن أنه بتكم على امانن. 13 قائل » تعاليى 
الله عن جبالات الجاملين (ز) ٠‏ 


آلف 

الاحاطة والدرك مزية على الخالق 1 ولاخقاء ببطلان ذلاك 0 وكيف ام 
فى العقل أن تخلق الرب للعبد الدرك الحقيقى» وهو لايدرك جقيقة ماخلق 
للميد ادرا 3 # 

) فصل ( وب القماح أن الله تعالى باق ءوما وجبقدمه استحال عدمه 
فإن القدم هو الذى فى العقل بوجوب وجودهة) اذ لو كان وجوده جائراً 
لو جب الحم حدوثه كا سبق تقريره (٠١‏ قصل ) قد اختاف مسالك العلياء 
فى الظواهر الى وردت فى اللكتاب والسئة وامتننع على أهل الحق خواها 
واجراوما عل معوجب «اثرزه أفبام أرباب الاسان منبأ 0 فرأى ى بعضهم 
تأو يلبا والتزام هذا المنوجج ف آى الكتاب وفيا صم من سين النى صلى 
لله عليه وسلم ؛ وذهيت أثمة السلف الى الاتكفاف عن التأويل واجراء 
الظواهر على مواردها 2 0 0 ( وتفويضس معانيها الى ألرب سيصانه 4 والذى 
نرتضيه رأيا. وندين الله به عقداً ١‏ اتباع سلف الآمة الآولى الاتباع , 
وترك الابتداع . والدليل السمعى القاطم فى ذلك» أن اجماع الامة حجة 
مديعة . وهو مسكلك معظم الثم 552 وقد ددج كورب النى صلى ألله عليه 
وسلم على رك التعرضص لعانيها 3 ودرك ماقيبا 2 دم صهوة الإسلام 0 
والمسشقلون بأعراء الشربعةء وكائوا لايألون جبداً فى ضبط قواعد !لة 


(1) يعنى أن المستفيض إطلاقه فى السئة على الله سيسانهتطلقةعل جل شأنه 
من غير خحوض ف المعى فها قبسه أوع ع إما م0 والظاهقر هنا به بل الذر ب فقول 
مالك ٠.‏ شير الع | الظامر 0 و شرم أذ رطاخمل 0 وليس الى اد هأ أ المااه ر الذى هومن أقسام 
الوضرحء لأنه أع » ن أن يكون رجدان أحد الاحتاين على الآخر بالوضع 
أو بالدليل 4 ولا ظبور قَّ جانب اودع إذا تأقضه لم يات فلا 0 هناك ظرور 
عدا المعنى ع تحمل عليه ؛ راجمع بيد أنى الخطاب (ذ) ٠:‏ 


4" 
والتواصى تحفظرا ؛ وتعلم الناسماحتاجون اليه منهاء فلوكان تأويل ١‏ )هذه 
الآى والظواهر »مسوفا أو تحتوماءلاوشك أن يكو رد أهتياميم مها فوق 
أهتم|امهم بفروع الشريءة ع وإذا تصرم عصرم وعصر التابعين رطى أنه عنم 
على الاضراب عن التأويل كآن ذلك قاطءاً بأنه الوجه المتبع حقءفعلى دذى 
الدين أن يدتفسد تلزيه اأرب عن صفات الحدثين ولا مخوض 2 تأويل 
المشكلات وبكل معنأها إلى الرب تعالى ؛ وعند إمام الغراه وسيدثم الوقضف 
على قوله تالى ( وما يعم تأويله إلا الله ) من العزاتم ثم الابتداء بقوله 
( والرائتخذون فى العلم ) وما أستحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أس 
أنه سئل عن قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فقال الاستواء : 
معلوم والسكيقية برو لة إل والسؤال 02 بردعة 5 فاتجر أ الاستواء 


وأضجىء وقرله (لما خراقت يدي ) و )بق وده ربك ) وقوله( #جرى 


ا 000 


(1) اعصرفها إلى امال مر جوح من الاحتهالات| و افق ةلائنزيهالمستنيطمنالبراهين 
القاطعة مع عدم وجود مابعين ذلك الاحتيال , لآن ذلك يسكون تحكا على مراد الله 
ومراد رسول الله , وأماعئدتمين الممنى يا لدّرائن فلامبرب من قيوله » وعن الصحاية 
والنابعين روايات من هذا القبيل من التأويلات المتميئة »؛ وسرد ذلك رجا من 
الاختصار المطلوب , وصنع امو لفهنا احتياط بالغ منه فى دين الله يش حك ر علي 
وعليه مضى أبو حتيفة وأصما به من السلف . على أن الوقف على ( إلا الله) لانحتم 
الامتناع من تطلب المآل لآن الثنى فى الأية مسلط على العموم فيسكون المعنى سلب 
العدوم دون عموم الساب فيسكون الممتوعهو عل جميعالتأويلات فلا يمع ذلك من 
تطلب بعضبا » وبذاوضم الوق وبطل ماسردهالحرانىفىتفسير سورةالاخلا ص(ذ) ٠‏ 

+ ) واللفظ الثابت عن مالك إمام دار الهجرة هنا ( والكيف غير معقول) 
والمصئف لم يتحرالرواية راجع الأسما والصفات لليببقى ( ١غ‏ ) وفى لفظ عنده 
دلا يقال كنيف وكيف عله رفوع ) رذ) ٠‏ 


و" 


بأعيلاا )وما صح من أخمار الرسول عليه السلام كير النؤزول وغيره عل 
ماذ حرا فبذأ بيات مأيجمب لله تعالى 0 00003 
الحكلام فمأ اجوز ىُّ أحكام الله تعالى 
قال الحققون : الجائر فى حك الله تعالى ينقسم الى القول فى أفعاله والى 
جواز رؤيته فهما قسمان فلتقع البداية بأفماله ‏ فنقول :كل ما قتنى العقل 
>وازه وامكان حدوثه فالرب تعالى موصوف بالاقتدار علية ولو رض 
احداثه ياه 0 كان عمنعا وللكان مسوغا ف العقل 0 وهذأ الآن سكمد دن 


( و ) وهذا الفصل ما يسكتبعاء الذهب ولاسها ان هذاالكتاب من أواخر 
مو لفات إمام الحرمين ‏ ذكره صاحب اللمعة وغيره , وقد فرح به بعض المشوية 
فى غير مفرح ظنا منهم انه مال اليهم فى آخخر أمره وأنى ذلك ؟ 2 وقد صرح فى 
فصول الكتاب بتنزيه اللقطسامن الموادشوصفات اندثين , أما الاستواء فيسكاد 
أن يكون المراد هنه متعيئا من بين الاحتهالاتوهو الماك وأخذه تعالىيأمر عيباءه 
ويثيام بعد ختاق السموات وخلةبم على طر يق الاستعارة القثيلية ما تجد بسطذلكنى 
لفت اللحظ )د ريع وأما النجىء فقد قال ان حزم فى الفصل ؛ روينا عن الإمام 
أد فى قوله تعالى : ( وجاء ربك ) اما معئاه وجاء أمر ربك كقوله تعالى ( هل 
ينظرون إلا أن تأتيبم الملائئكة أو يأنى أمر ربك ) والقرآن يفسر بعضه بعضأ ام 
ومثله فى زاد المسير لان الجوزى » وقوله ( 1ا خلقت بيدى ) عمنى بعناية خاصة . 
والعرب تقول + يداك أوكنتا ,وتو البنانة الخاضة إلى الدى الله وله 
(وجه ربك) الذات العلية بدايل رفع ذى الجلال بمده » واما قوله ر تجرف باعيانا) 
قبمعنى تحت علينا فى فهم أهل الأسان فلا عبد عن هذا الفيم , والتزول ليس عم 
الحركة من فوق الى تحت حرماً . لآنه يحال؛ فيدور أمره بين الاستمارة فى الارف 
ععى إقباله على العراد م يقول حماد ن زيد » و بين الإسنادانجازى وقدئمين الثاني 
حديث النسائى فى بعث ملك ينادى , تفرج حديث النزول من أحاديث الصفات فى 
فى التحقيق بعد تعبين القائل مراده , وانما مراد المؤاف هنا حسم النذاع بأ كير 
تنزل رفقا بالجبلة الأغرار وجعا للكلمة . ولا مائع من ذلك بعد استيقان تثزه الله 
عنجميسع مايوم التشبيه كا فمله المؤاف فى جمي.ع أبواب الككتاب ٠‏ رن ) 


3 


بحر فى الأصول لا يغترف ء وهو القول ف التقبيح والتحسسين وتتبع ؛ 
المذاهب فى ذالك يعاول ومخرج عن الحد المقصودء فالوجه الاقتصار عل 
نكنة فاخرة قاطعة لا تبقى على فاهمها اشكالا البئة» فالذى اعتقده أهل 
الاهواء. حسنا لعينه كالامان وشكر المنعم » والذى اعتقدوه قيحا لعئه 
كاللكذبي والظلم انما يتفصل و إنقسم على هن يقيل الضر والنفع ٠‏ وحشيقة 
النفع واللذة والمموم استشعار الأوقف من الآلام والشرور 0 والارنا دن 
اللذات . والرب. باتفاق المعترفين بالصائع متقدس عن قبول النفع والضرء 
فلا يمره وفاق » ولا يضره شقاق ء واذاكان كذلك استحال أن يظن 
4 #بول التفع والضر 3 وله اسن الافعال ق اده حى يبقصى بأنه يوقم 
بعضيا 2 ولا #وز كَّ سك ايقاع بعضبا واذا قال الذاهل عن سر هذا 
الامر الجلى أنه تعالى لا يفمل القبيح لعلمه بقبحه وغناه عن فعله قلنا: 
لا تحقق القسسر بالاضافة الى الله تعالى ءفانه لا بتضرر به كا لا يئة 
مق المح ١‏ . مع 
بنقيضه , ولولا أنه شاع فى ألفاظ عصبة الحق انه تعالى خالق الخير والثر 
لكان أدر التوحيد وجب أن يقال ايس فى أفعال الله تعال غير ولا شر 
بالاضافة الى حسم الالهية» ذفان الافمال متساوية فى حكه واما ختلف 
مراتبما بالاضافة الى العباد وذ هذا المقدار مقن فى هذا الأصل المظم لا 
حاجة مجه الى غيره وقد أنه مل هذا لمعي صل ألله عليه و سل فقال فق سياق 
مدل ب طر يل قم االه التأرواح (يونف أدواح السعداء على ليقث المرش 
وأدواح الاشقياء على وار العرش ثم قال: هؤلاء أهل الجنة ولا أبالى 
وهؤلاء أهل انار ولا أبالى (؛) فان عارض المخالف فقال : السكيسن المعظم 
قد يلقى غريا نربنا لا ينتفع باكرامه وايرر اله ولا يتضرر بترلله فى مضيقه 
- كة اممماتمه 09 مارم الاضللاق شماء ٠.‏ وهذا ليس لا تحصيل لد 


ان الع ته أأبى د 11 م الفا وغيرها عا يأبسو ل له فيحعر ذالك أمر أن , 


01 


أحدها أن المكارم النى ذكرها يبا الاهتزاز عسن الثناء في الغالب ٠‏ 


١ 0‏ 1 د هذا المعنى أمانيث كثيرة عدام أحور والبزار والطرانى وغيرمم [8 . 


؟ 
3 5 اس هل ار 0 على 6 إعلة و يعتاده ص على الم ليسسيك الى مبلغ 
كر عليه مكدا أنه , ولاعادات آثار غير متكورة ىُْ الجسملات ' والثاتى أن 
الانسان قد تثاله رقة الجنية وتستحئه على استنقاذ الغرق» وايجاء الى ,2 
ولو م يققنض له التضرر ضررأ ينأ 2 والرب تعالى متقدس 0ل هذه 
الصفات 3 :ومن نبل 00 7 قَْ حق الاله فقد لق 3 


التشبيه 1 جود الأزل وهو لا. مشبوون فى الذننا الاو الفتنان وائفتان 
عن مدرك الق فالرب لا يناسب وجرده وجود ؛ ولا يشيبه فى امتناع 
قبول الضرر والنفع فاعلى » فبذا .. حرس اللهم و لانا.... لباب التوحيد.(فصل) 
الحادثات كلا مرادة لله تعالى » وهذا عقتضب من القاعدة إلى ذكرناها [زذا 
فاذا تقرر أن الافعال لا تتفاوت فى حق الله تعالى فتعلق الارادة بها على 
قنية واحدة لا تختلف ؛: ونخصص هذا اأفصل بأمر قاطع منزل على ما 
يرتضيه مولانا فنقول : أضلك تنزيل أحكام الله تءالى على الجارى فى 
أفمال المكياء منا وليس خفى أن من عل أنه لو أمد عيدا من عبيده بالمال 
وضروب العدد لفسق وخر وانتبك الحرمات » واقتدم السكبائر والمو بقات 
فلو أمده بعليه اليات فى ذلك 3 زعم انه أراد بامداده بعتاده و 
ستمد به فى أيواب الخيرات ٠‏ ويتخذه ذريعة فىالقربات . كانتهذه الاراده 

مع العلم بنقيضرا مشعرة بتباية السفه والخيط ف العقلء لاسما اذا عل أنه 

لو قطم عنه مادته لاشتفل مأ يعنيه»ورب الآرباب عدالكقا دما شد أزرض 
ويشوى منتريم ربكل عدتهم ؛ واذا شبدنا المسالك فلا معنى للاطلتاب 
بعد وضوح الغرض وقد لام للمريد ما أردناه وائتبس الغفرض ف أحدقسمى 
الجواز فى أحكام الاهية . فأما القسم الثافى » وهو القول فى جواذ رؤية 


٠ب‏ أي الاأخدون يمن المم رذ 3 


للا 

من اأجليات : والانتباء الى درك المق فيه عسير جدا فان الاححاطة عقائق 
الادراكات من أدق أحكام المعقولات ؛ ونون نستعين بالله و نذكر ما يشهد 
له المقل بالسداد » فليدلم الناظر فى هذا الفصل أن الدين أحالوا رؤية الاله 
نوا .تقدم على ظن فاسدء وذلك أنهم ظنوا أرى الاحساس الذى هو 
تحديق فى صوب المرثى هو الذى يدعى أهل الحق تعلق مثله بوجود الال » 
وهذا زلل وسوء ظن بعظمة اق تعالى الله أن بحس »؛ ولكن ما أحسناه 
ءن أارثيات ندرك حقيقته , وادر! كذا حقيقته ليس هو الاحساس المفسر 
بمقابلة واتصال أشمعة: فقال أهل الحق لابمتدح فى قدرة الله تعاأل أن 
مخصص من أراد بصفة هى فالتعاق و جرده بالاضافة إلى العلم كالادرالك 
المتعلق بالمدركات مشاهدة الاضافة إلى ادلم 5 على القيب من غير درك م 
تلك “صف عن مقدورات الباري ته_الى وهى لاتتناهى , ومالم ؟ مله العقل 
التق با لجائرات :سما إذا اعتقد بالتصوص القاطعة فى الكتاب والسنة» 
وأحرى «تمسك ف السمع شيئان أسعدها سؤال موسى صل الله على نينا 
عليه ول الرؤية مم ااوفاق على انكل من كان فى منصب اللبوة يستحيل 
أن يمتقد فى ربه ما يجب تضايلا ونفاة الرؤية إذا اقتصدوا ولم يبوحوا 

سر أعتقاد فى امقصوم اقنصمرم أعلى تضليلهم؛ وكيف يستجيزمةتم الىالد ن أن 
يفضل فلةتفاة الرؤية قمعروة للهتعالى على مو سى ؟نمم لامتنع ار النى 
عمل أيله مايه ول عن المقيبءوستفزه الوله على »و والماعلم جوازهء و أن لم 
.لغه دتو ل وتته فبذ! |(أحد القمدان. . والثالى أنا تلم قطعا عل مالا يماري فيه 

ان كاتوا مبتبلين إلى الله تعالى ؛ فى سؤال كل »كن من ثواب أو 


05 دددن جديدا, هلأ فهو 00 والامة عومصومة لايجتمع على 0 


01 
8 
اا 


وأمذأ أدتكى 0 “تعاض يعم ظرور ا الزللاف ولكنا ادعى تقدم الاجاع من 
مان مد ل ظنم ر الاراء .2 واختللاف الادواء 2 فمذا ماأردناه فى هذا 
الفصل . وقد نكر باقتبساء هذا فصل غرضنا في هذا المعتقدفى أقسام الاحكام 


15 


الالحية (فضل) فى الوحدانية . فان قيل: لم تدرجوا إثيات الوحدانية 
فى قمم من الآقسام الثلاثة ؟ قلنا : ذكرنا مايحب لله تعالى وما يستسول, 
عليه وجو دق سئي فالسؤال على تقر ير مديد كان بقع وراء الضيطالمقصود 
فانسل هذا الأصل عن ترثيب المعتقد» و نحن نذ كر فيه بعد هذا الثنيه 
مايستقل به اللبيب . فان قيل فوله” رتيتم هذا الفصل على عا. الله الى 
وان الو حدائية صفته ٠‏ قانا: حصول الوحداية يؤول إلى نق من “وى 
الواحد فليست صفة ثابتة» فان قبل فبلا لقم القول فى ذلك ما ستحيل 
فان تقدير الثاني مال . قلنا : نحن ضنا مذا الفصل مابستحيا, فى صفة 
الاله » ول بلوم أن نذ كر كل حال ؛ وليس تقدير الثانى متعاةا بصفة 
الاله الق, وسبيل من إنتبى إلى هذا الموضع أن لاتيم باردال !لول 
ف الترئيب ٠‏ فان اسرار المعقولاات تلق من سداد #تييباء وقد حأن بعد 
ذلك أن نذكر معتمداً وجيزا فى الوحدانية يش غلة الع دور ؛ وينفس عن 
كل مصدور . فليدل العاف ل أنالاله تعالى لايناسب الأجرامالمابميزة , وار جود 
الآزلى لايناسب اهيز , واذا فرضنا مو جو دين »تحيزين كأنا عتغايرين. د أن 
اتصفا أضل التحيز ؛ لانفراد كل واحد منبما حيزه عن الثانى , دأى ق.ذدنا 
هو جودين لابتحيز وأجد منوما ؛ في متساويا ...ف أتتقاء التعجير عنرياء 
فلا يتفرد أحدها مز عن الثانى : وليس أحدهما عنتما بالثاتى التخصاص 
الصفة بالموصوف ؛ فاذا لم مختص أحدهما يز عن الثاتى. ولم مختص 
بالثانى لم يتعددا قطعاء وها أنا أذ كر ندكنتة يسعد من يديا . ويفوز الفوز 
الا كير من ددماء وه أن أستحالة هو جودبن متغارين لاغتص أددهمها 
عن الثاى عينء ولاغخ:س ه ف الخروج عن الممقول صكغرضى متحيزن 
فى حد واحد؛ فرأسعادة من أنعم فكر وىهذا قليملا دو م تجاأوزه بدى 


ناضجه ثأر الفمكر ةوتتقده بل السير 5 


باب فى الع.ودية والصغفات المرعية 
فى ثوت الطلءات التسكليفية 

القول فى امكان التكليف وجوازه عقلا يتعلق بأربعة أركان نذكرها 
مفصلة وتقدم أثم ترجمتها فان الحيارة قبل التفصيل قد يقعد عن بعضراأ » 
واذا وضح الغرض يذكر تفصيابا فبو الوفاء بالمقصود . ( الركن الآول ) 
فى قدرة العبد وتأثيرها في مقدورها فقول . قد تدر عندكل حاظ بعقله 
داق فون اليه اللقلين فاق كر اعت ترس زان الذي كان الك 
عباده بأضالهم فى حياتهم ٠»‏ وداعييم اليبا ومثبيهم ومعاقبيم عليها فى الهم 
تين بالسوص ان لا سرض دار يلذفك أنه أقدرم على الوفاء ماطالبيم 
به » ومكنهم من التوصل الى امتثال الآمر ؛ والانكفاف عن مواقع الزجر 
ولو ذهبت أتلو الآى المتضمنة هذه المعاتى لطال المرام » ولا حاجة الى 
ذلك مع قطع اللبيب المنصف به. ومن أظر فى كليات الشرائعوما فيها من 
الاستحئاث على المكرمات » والزواجر عن الفواحش الموبقات ؛ وما نيط 
عضرا من الْيدرد و اعقو بأت م تلفت إلى الوعد والوعيد وما جب عقده 
عن تصديق المرسلين فى الاناء عما يتوجه عل المردة العتاة ؛ من الّساب 
والعقاب وسوء المثقاب والاب وقول الله تعالى لهم :لم تعديتم وعصيتم ٠‏ 
وأبتم ؛ وقد أرخيت لم الطول (1) وفسيحت لكم الميسل ؛ رأركاف العل 
وأوضحت المحجة ليلا يكون للناس عل" حجة ؛ وأحاط بذلك كله الم 
استراب في أن أفما ال العباد واقعة على حسب ايثارثم واختيارهم واقتدارمم 
فم 58 ب فى عقله أو مستمر على تقليده مصمم على جبله ٠‏ ففى المصير الى 
أنه 0 ير الا طلبات الشرائع (؟) » والتكذيب ها 


١ 1‏ ) الطول ‏ ميس 9 1 الثياله 4 2000 ارتو ذا 
)5 الى كلام إهام الخرمينهم: م تمعن عت عن بعش تلامذته جرنا على التقايد 


ف 


جاء به آم رسلون. ٠‏ ذان زعم من لم يراق انيج الرشاد أنه لا أث ر لقدرة 
العيد ف مقدور ها | أملد 1 فاذًا طوو أب متعلز ق طلبي الله تعالى بشعل العيد 


- 0 ؛ذهباق 83 وأبب مأو إلا ومو ا . وقال : ك3 تعالي أن قعل 


الأععى ؛ امكن أبده كشر من الحققين وعدوا هذا القول ابالصوابمو تتقيق 
مذهب الأشعرى اسه , حتى ألفى العلامة أحد 9 مد المقدسى الدجانى كتابا فى 
مناصرته وسماه . و الانتصار لإمامالحرمين فيا ث قع يه عليه يعض الاظاد م. وعد 
هذا الرأى آخر مااستقر عليه رأيه وقد قال القائل عن هذا الرأى ؛ 
تكب عن طريق اير واحاذر #»# وقوعك فى مباأوى الاعتزال 
وسر وسطا طريكا مستقيا ين ا سار الإمام أبو المصال 
فعلى هذا تقول : زوماعلى الى :ينمن سبيل راجع الأأبجو ب#الر اقية للالوسي الس 
بدو - وى ملا ينرجه ذلك التشنيعالصريح إلااليا 3 0 اه لقأ ةقدر ةالميد 
مطلقا كالجيمية وأذيالهم. وأما 5 القدرة أو لاز اده إل اميد ؛ أو جعل 
تأثير قدرة العيد فى وصف الفعل دون أضله أز ى الأصل عماولة قدرة الله على 
آراء رسال من المتكلمين فلا يشتباما التشفييع المك كور ؛ وقد جرت عأدةالله».نض 
فضله على خلق مر اد العيد بعد علق إرادةالعيك بعوعكبة ذاتيه قفالا ختباره ومدكو ينه 
حاث رتب آلله. حايهق كعانه أفما العيد عل إرانة العيد نفسه .وقال ف اليد ينث 
القدسىر كاسم ضال إلادن هديته فامتردوى أعدم بفعاقا لل! بذ عل الأستداء يوذو 
طلب اطداية وإرادتها . فيخاق الله بدا هاطداية ذا طليما العيد وار ادها على مقتضى 
وعده اللكريم » وهولاطلف الممعاديوهر مذهب الماتريدية 5 ذكره الححقق البياضى 
فى ( إشاراتالمرام ) - الجارى طبعرا فيعطيءة السيد مصطالحلىوقبها تحقيق 
المسألة بأوسعممنى التحقيق, وعد ذلك فم وضع غااق القوى والقدر فى وضع 
المطاوع لإ رادة البشر فلثة نابة ؛ يفي تصورها عن كشفسوءام! ا .وك 5 
عد الماتريدية أبمد غورا فى ااضلال مر القدرية . والارادة صفة سقيقية للحيد 
صالحة لافعل والثرك فى جيم الافمالالاختياربة للعبدفلاحتا_ صر قرأ إلىجميمرا"عيت 
كلية كايقال . أقبل عل العم بكليته يعبى جميع قوامومى توجمها وجرة خاصةإرادة ثنت 


زذل 

ما يشاء » ولا يتعرض للاعتراض عليه الممترضون ( لا يسأل عما يفمل وثم 
يسألون ) قيل له:ليس لا ججت به حاص لكامةحق أريد مها باطل؛ فعم يفعل الله 
مأيشاء وحم مأير يل واعكن ,تقدس عن الخاف وتقيض الصدق » وقد 
فبمنا بضرورات العقول من الشرع المنقول » أنه تعالى طالب عياده؛ ما أخبر 
أنهسم متمسكنون من الو 18 به ولم يكلفيم إلا مبدلخ الطاقة والوسع 3 
مواد الشرع ؛ ومن زعم أنه لاأثر للقدرة الحادئة في مقدورها ؛ كم لا أثر 
العم في معلومه ؛ فو جه مطاليدية العيد بأفعاله عنده كو جه مطاليته أن 0 
فى نفسه الوانا وإدراكات ؛ وهذا روج عن حد الاعدة_دال: الى الترام 
الباطل وادال » وفيه | بطال اشر انع عورد نأجاءبه انبيون عليه الصلاةوالسلام 
فإذن لزم المصير الى أن القدرة الحادثة تؤثر فى مقدورها ٠‏ واستحال 
إطلآق القول بأن العيد عالق أعباله , فإن فيه المروج عنا درج عليه .اف 
الأمة واقتحام ورطات الضلالو لاسبيل إلى المصير إلى وقوع فعلالعيد 
بقدرته الادثة والقدرةالقدعة فإن الفعل الواحدستحيل حدوثه بقادرين[ذ 
الواعحد لاينقسم فإن وقع بقدرة الله تعالىاستقل.ما وسقط أثرالقدرة الحادثة 
ويستحيل أن يق بعضه بقدرة الله ثءالى فإن الفعل الواحد لابعض له ء 
وهذه مهواة لابسلم من غوائلها إلا مرشد موفق إذ المرء بين أن بدعى 
الاستيداد بالخاق وبين أن مخرج نفسه عن كرته مطاليا بالشرائع ويه 
إبطال دعوة الانبياء وبين أن يثبت نفسه شير بكا لله فى اباد الفعل الوأحد 
وهذه الأقسام يحملما باطلة ؛ ولا ينجى من هذا البحر المتلطم , ذكر اسم 
خض ؛ ولقب مجرد من غير #صيل معنى وذلك أن تأثلا لوقال العسد 
جزئية لتحدد الاتجاه فها فالأولىحقيقة «وجودةوالثانيفأس إعتبارى منتزع منبين 
المريدرالمراد كسباق المعانىالمصدرية , فلا يكونلدنى ااكلى والججرثئىفى مصطلمم المناطقة 
أى مناسبة هنا لمكن التشغيب بأن الكلى مفةود والجزئى هو الموجودعلى خلاف 
رأى الماتريدية فى الارادة الكلية والزئية فايتغطن ( ز ) ٠‏ 


الخ 
مسكتسب» وأثر قدرته الا كتساب : والرب تعالى متترع .وعالق لما 
العبد مسكستسبه , قيل له فا الكسب وما معناه ؟ وأدرت 0 المتقدمة 
على هذا القائل فلا يمد عنه مبر با ذأن قيل أم نذكرواً قولا مقنعا فى الرد 
0 يزعم أن العيد مخترع عالق 0 “قانا قد أجم بع المسليون 0 
أن ظبرت البدع والاراء؛ ونبسغ أصصاب الأهوا. على 2 لاخااق إلا ١‏ 

تعالى 5 هجوا بلااله الا الله وتمدح الله بالخاق فى آى من كتشابه 0 
قله ( أفن يخلق كن لانخاق ) وقوله ( وخخاق كل شى.) وقرله (هل من 
خالق غير الله )ولا يشك لبيب أن من وصف نفسه بسكونه غالقا على 
التحقيق ففد أعظم الغرية لكو نه ادعىكو نه خالقا وهو لاحيط علا بتفاصيل 
أفعاله ؛ ومن ل يعلم حقيقة ماصدر منهء ولم بحط عقداره ومبلغه؛ كيف 
يكون غالقه ؟ 0 الى امت ون شاه دومداشى فول الى 
( وأسروا قوا-م أو قروا به إنه عليم بذات الصدور ) و (الا يعم 
من غاق ) فدل مقتطى الآية أن العالم يحقائق الحادثات بارئها وخالةهاء وقد 
تقرر فى قضايا المقول أن الأفعال دالةعلى علم غالقبا ببافاذا صدرت 
أفمال من العبد ؛ فى حالة ذهول عنها فبى غير داله على عل العبد يبا 
فاه غير عالم لم عا جرت يده به ء فى حال غفلته وذهوله ؛ واانام غير 
شاعر بتقلياته فى غليات نومه وغيراته . وإذا وجب أن تدل الأافمال 
ع لى عل خالقبا م لم ندل على عل العيد ق حال نومه وذهوله دل أنها 

دالة على عم خالقبا ( ١‏ ) ومقدرها وهو رب االعالمين . فان قل هاذ رموه 


- 


(؟) صرج المؤاف فمواضع من هذاالكتاب بضرورة سيقءل أن ااتفصيل 
فيكون هذا مذهيه الذى استقر عليه رأيه ؛ لتأخر تأليف ( النظامية عن باق 
دو افاته ع يا يقول صاحب اللمعة , فا فى « البرهان » مما يناف ظاهره لما هنا 
وطال الجدل حوله فى ثبرح المأزرى ومنتظم ابن الجوزى وطيقات ان السبكى 
وغيرها يكون فلتة يدرت ثم انطوتعنا الله عا ساف (ز). 


سٍ -المقيدة 


فى 
إبطال ضّ لأقسام الكلام 3 تلبع اذاهب 1 وم تو ضعدوا مأهو الوق بعك . 
قانا : ليس مدرك الحق غفاء أن وثق له؛ وهافمن نبديه ما حصن به من 
غير تعر يض وانعر يج على تقليد فنقول : قدرة المبد عفاوقة لله تعالى بأتفاق 


إل لعائاين د اله الصاتعهوالفمل المقدور 1 القدرة الها ده ثة واقم م اقطءاً للك وللكنه 


١ 0 3#‏ لحلاف فى ذلك 0 مع مول زلا وهى مسرودتف ١‏ اللبعة» 
لأستاذ راغب باثا لمحقق المشبور . وانجر التحقبق ذما إلى أن قول إمام الحرمين 
فى النطامية هو اإذى استقر عليه زأيه اتأخر تأليفها عن تأليف « الارشاد» وانه 
تحقيق مذهب الأشعرى الموافق لما فى مؤ افاته الآخيرة ؛ وهناك بط القول فى 
التدليل على ذلك عا لايستغنى عنه الباحث المسترشد , ويقول المحقق الدجاق عن 
القول المشبور الممز وإلى اللأشعرى فى كتب التأخرين ٠‏ , وأما ماقاله الفاهمون 
من كلام الأشمرى فلا يتحصل به كسب وإن موه كسيا ع اه ٠‏ والثاس فى فهم 
كلام الأشعر ى فى قدرة العيد مضطر بون» والحق أن القدرة المستجمعة لشرائط 
4 التى أثيتبا اللأشعرى وقال إنبا مع الفمل لاتتحةق إلا عند تعاق قسدرته 

الى بالفعل , وهو لا بز .تر أن للعيد قدرة موجودة فيه قبل الفمل ؛ إذ قدرة 
العيد 0 عن القرة المزيئه فىأعضائه الممرعتها بسلامة الآسراب والآلات . وهى 
متحققه قبل الفعل يلاشيية عند اجميع , فإسكار ذلك يكو نمكابرة كا حققه انحقق 
عي الى كنم فى عاشيته على د المقدمات الأربع ع اصدر الشريعة .- فلتراجع # 
وليس الانسان بأحط منزله من الئيات والمءدن الودعة فهما قوى يستخلصما 
الكهاويرن و ركزوتها تحت أظر الثاظرين ؛ وم للمردع السك بم من قوى أو دعباق 
اللكون لايعاو إدرا كبا عل أحط الئاس عقولا » فيسكون الكلام مع من يشكر 
ذلك شائما , ومعنى تعلق قدرة الله وإرادته يفعل العيد إقداره لاعيد على المضى 
مقتضى قدرت وإرادته , قال الاستاذ الامام أبو منصور عيد القاهر الغيعى فى 
د فرق بين الفرق » ( ؤك ) ٠.‏ وأن الله تعالى إذا عل حدوث نىء من أثال 


| عياد ىْ تع مله فقد أراد حدرثه .وهر الحق » ١ه‏ (رذ). 


و 
مضاف إلى الله تعالى تقديرأ وخاقاً ؛ فانه وقع بفعل الله تعالى وهو القدرة 
وليست القدرة فعلا للعيد, وإنما هى صفته ؛ وهى ملك لله تعالى وغبلق له ؛ 
و إذاكانموقع الغعل خلق الله تءالىفالو اقعمهامضاف خلقا إلى الله تءالى و تقديرا(١)‏ 
وقد ملك الله العيد اختياراً ء يصرف به القدرة » فاذا أوقع بالقدرة شيئّاً آل 
الواقم إلى 6 الله تعالى من ححيث إنه وقع بفعل الله تعالى » ولو اهتدت 
لهذاء الفرقة الضالة لما كان بيننا وبينهم خلاف ؛ ولكنهم ادعوا استيداداً 
بالاختراع, واتفراداً بالخاق والابتداع ناوا وأضلوا ودين عي تأعنوم 
بتفريع المذهبين ذانا ١‏ أضفنا فل العبد إلى تقدير الله تعالى قلنا. أحدث 
الله تعالى القدرة فى العيد على أقدار أداط ما عليه.وهياأ أسياب العلم » وسلب 
العيد العل بالتفاصيل » وأرادهن العبدأن يفعل فأحدشفيه دواع (؟) مستحثة, 
وخيرة » وإرادة ؛ وعم أن اللأفمال ستقع على فدر معلوم فوقعت بالقدرة 
الى اخترعبا للعبد على ماعلم وأراد؛ وللعباد اختيارم واتصافهم بالاقتدار, 


والقدرة خاق الله تعال ابتداءاً 0 ومقدورها مطاف اليه مشائة وعدا وقضاء 


(1): أول من نفى القدر هو معبد بن الك الجونى حيت قال ٠‏ ( لا قدر والاءر 
أنف ) يريد به الرد على من تعلل فى الععيان بالقدر من الطجيرية بان أنه ايس 
هناك قدر يعطل اختيار العيد فى الافمال التىكاف ما دكن ضاقت عياراه فعمثت 
كلدت فضللوه , ثم استقر رأى أهل الحق على أن القضاء والقدر فى أفعال المياد على 
طبق عل الله التابع اللعلوم والعل المتعاق باخترار العبد حقق اختياره ولا ينافيه, 
فلاقدر جره على أنعاله الاختيارية » بل هئاك قدر على طبق "على ١‏ ولا جير ولا 
قبر فى ذلك رذ) ش 

(؟ ) والدواعى مبما كثرت واشتدت لاتبلغ سعد القاسر الجير الممطل الاختيار 
كدعارات التجار فى ترويج بضائعم عند اللمشترين 5 هو ظاهر . و إن كازلايد 
من الثقل عن غرى فدونك [ جول سيمون ) قد أوضم ذلك فى كنتاب الواججيب 
أوضيح بيان وترجمته مطيروعة (ذ) 


أل 

وخلقا وبقاء من حيث إنه نقيجة ما انفرد تخلقه » وهو القدرة؛ ولو ل برد 
وقوع مقدوره لما أقدر عليه )١(‏ ؛ ولما هيأ أسباب وقوعه : ومن هدى هذا 
استمر له الحق البين ؛ والعيد فاعل تار مطالب مأمور منهى ؛ وفعله تقدير 
له » ومراد له وخلق مّضى له : وحن نضرب ف ذلك مثلا شرعياً يستروح 
إليه الناظر فى ذلك فتقول : العبد لاملاك أن يتصرف فى مال سيده ولو 
استبد بالتصرف فيه لم ينفذ تصرفه ء فاذا أذن له فى بيع ماله فباعه نفد 
والببع فى التحقيق يدزى إلى السيد من حيث إن سببه إذنه فلولا إذته ل 
ينفذ ااتصرف واسكن العيد يؤمر بالتصرف ويلبى ويوبم على المخالفة 
وبعائب فبذا وألله هو المق المنين . 


وأما الفرقة الضالة فانهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق (): ثم ساروا إلى 


(؟) وقد سبق قول عبد القاهر فى ذلك على لسان أهل السئة (ذ) ٠‏ 

( ؟ ) م نر ذلك فى كتمهم » ولعل عزو ذلك إلهم بطريق الإازام : ولو ثبت 
عنهم أدعاء إن قدرة العرد متقلةغير «ستمدة لكانوا أبعدوا النجعة فى الضلال , 
كن قال المسعودى عند ذ صكره اعقيدة المعتزلة ٠‏ و لايقدر أحد على قبض ولا 
بسط إلا بقدرة الله التى أعطام إناها , وهو امالك الها دومم ‏ يفتيها إذا شام 
دييقيبا إذا شاء ولوماء لجر الخداق على طاعته , ولكان على ذلك قادراً غير أنه 
لابفءل» إذكان فى ذلك رفع للمحثة وإزالة للبلوى, وقال ابن المطبرفى استقصاء النظر 
د أن الله قد منسم العبد قدرة وارادة باعثيارههما يوٌثر فى بعض الأافعال . وانالله 
قادر على لعجيزه وقبره وساب قدرته وإرادته فلا يازم أن يكون شريكا له , والله 
قادر على قبر الكافر على الأعان اكه لم بردمته [يقاع الاعان كرها بلعل سبيل 
الاختبار اثلا يسشسبح التسكليف » ٠‏ والرازى هو قدوة المتأخرين فى تصور الجر 
فى مذعب الاشحرى الكن استقر رأيه على ماذكره فى ( هابة العقول فى دراية 
الاصول ) حيث قال , , إن القدرة معئيين أحدهها جرد القوة التى هى ميدأ الأفمال 
الدافة , والثانى القرة المستجمعة اشرائط التأثير , والآولى قبل الفعل وتتعلق 


/؟ 
أنه إذا عصى فد اتفرد لق فعله . والرب كاره له فكان العيد على هذا الرأى 
الفابك مواعهاً اراق الندين + فزقماً ما أراد إقاغه شاء ارب أو ؟ 
ذان قيلعلىماذا تملون أ امس وهى ده 

أضط رار الرب تعالى الأشقاء إلى ضلا لتم قلنا: إذا أتاح الله حل 2 ذا 
الاشكال والجو أب عن وذا ا 8 ليق على ذوى اليصاار بعد و وض 
فقول أولا : :من أ أنأالله 5 مسأ عن الطببع على فلو بهم كاثو أ عخاطيين با بالاعان 

مطاليين ٍ الاسلام اه 3 مطاأية كيف ودعأه مع وصقرم ا كن 
والاقتدار والاثار »ا يق تقر ره قّ أول الفصل “رهن أصرقد ع كانوا 
توعان مأموربن ( مصدودين قوراً ومدعوين : فالتكايف إذن عدم عترلة 
ما إوشدمنالرجل يداه ورجلاه رباطا : وأاقى فى اابحر ثم قيل لدلا تبت )١(‏ 
وهذا رامول مم شرأئع الرسسل عليه إلا عابث بنقفسه, #كر ىه على ربهء٠‏ 


- ادير -- وهى 1 1 لكلف والثائية مع الفمل ولا تتعاق بالضدين , 
ولل الشبيخ الأشعر ى أراد بالقدرة القرة المستجمعة لششرائط التأثير فلذاك حك 
بانها مع الفمل ونا لاتتملق بالضدين والمتزلةأرادرا بالقدرةجرد القوةالعضلية, 
ذلذاكةالواو جودهاقيلالفمل وتعأقبا بالامور!اتضادة فبذاوج ءاطع بين المذهييناه 
هكذا يكون الرازى أفلتمن من بد من برى الجر فيهذهب الاشعرى. فاذامن اجتماع 
الكلمة على الحق واتفاقبا على الصدق . و ليس كل ذهن يتسع اتصور قدرة لاأثر با 

الله أعلم والتصريم عخلق العبد فعله لم رقع فىكلام داهم فيا ملل الكن 
لما طال الزامهم ذلك جاهر الجبائى بأنه لامائع شرعا من التزام ذلك لقوله آهالى 
( فتبارك الله أحسن الالقين ) ولقوله سبحانه ( إذ تخلق من الطين ؛ 1ه وعذر 
المزاف أنه كان فى زمن كان الفريقان يت اميان بكل سوء : فا كان ايستما.م فى مثل 
ذلك اأزمن أن بتاطاف مع الأصوم فى مناقش انه معيم نسأل الله الا 0 القول 
والعمل ززع ٠.‏ 

٠ مما يعرى إلى المسين بن منصور الخلاج عن اسان دؤلاء‎ ) ١( 
ألقاه فى الم مكار فال له إياك إياك أن تل بالاء (ذ)‎ 


14 
ولا فرق عند هذا القائل بين أمر النسخير , والتكون فى قوله (كونوا قردة 
خاسئين ) وقوله ( أن بول له كن فيكون ) وبين أمر التكايف: نهوذبالله 
من الركون إلىكلمابنطق به الأسان ؛ من غيرمباحثة عن أسرار المعو لات » 
فاذا بطلذلك فالوجه فى الكلامعلى هذه الآى ‏ وقد غوى فى معانيها أ كش 
الفرق - أن تقول . إذا أرادالله تعالى بعيد خيراً أ كمل عقله و أنم بصير نه 
ثم صرف عنه العوائق والدوافع ؛ وأزاح عنه الموانع » ووفق له قرناء الحخير 
وسبل له سبيله » وقطع عنه الملبيات » وأسباب الخفلات والذهول ؛ وقيض 
له مأيقرب إلى القربات . فيوافيهاء مميعتادها يمرن عليرا . وإذا أراد بعيد 
شرأ قدر له مايبعده عن الخير ويقصيه »و م له إسات تماديه فى الغى : 
وحبب اليه التشو ف إلى الشبوات ؛ وعرضه للافات . وكا غليت دواعي الشر 
خلست دواعي الخير, ثم يستمر على الشرور ؛ على من 1! هورء هاويا فى 
مهاوماء وتتعاقب عليه الوساوس ونزغات الثمياطين ؛ ونزعمات النفس 
الأمار ة بالسرء فتنسي الخفلةغشاوة على قلبه » بقضاء الله وقدره (© : فذلك 
“رد نالعا بد الأرادى اقطان والدس وال سوماق لكان 
لابتخيل ف القد رالتابع لمم لقهالمطابق للمعلوم معنى ابر فما عاق بأفعال العراد الاختيارية 
لان العلم بالاختبار محقق للاختيار لامئاف له عفلا ياتصور أن يكون ذكر 
المصئف القضاء والقدر هنا تراجعا منه عن اثرات الاختيارللعيد » كيف وهو يقول 
( مسجوجا بحجة الله) بريد أن القدر على طبق علر الله المطا بق للمعلوم الاختيارى 
ضرورة: فيكون القدر مؤكدا للاشتيار لامنافيا له ستياء اما ذكن سوء القضاء 
والحذر منه لآرى ذلك من أدب الاسلام امهتم وقو ف العيد بينالخوف والرجاء 
اضيق دائرة علمه الصائن عن الاورط فى أسباب الردى ؛ وتيسير اير توفيق » 
وتيسير الك خذلان ء وها أسباب عند ال فاذا باشرها العيد أدته الى مقتضاها 


باذن مسيب الأسراب على سنته الجارية فيعبادهمو حيشان العبد عرضة لاذهول حت 


14 
الطبع والتم والاكنة؛ وأنا أضرب فى ذلك مثلا فأقول ؛ لو فرضنا شابا 
حد انث السن آر بسب العيد عليه الى ديه اذاهب 2 5 التجارب ٠»‏ دشظو 
على نواية 2 علمةه وشبو ت4وقد تمان من باخة م ن الخطام 5 وخخص " السعدة 
من أخر أ ال علوم يهم علية قوام بزعدعن ورطات ت الردى 000 3 عه عن الارتياك 
ق شيكات الهوى 7 ذوافاه أخدان ألسوه 61 الفما أد وهو 9 غلواء شما 1 3 
حضحدث نهسه باليقاء أمدا بعردا ٠‏ كما أقرب دن هذا وا صقة من جاع العذار 
والبدار إلى شيم الأشرار؛ وهومعذلك كلسسؤثر عتار ليس تجا على المناج 
والولاات 0 ولا مصدوداً عن الطاعات ومعة من العقل ما اسلو جويا بداللاية 
إذا عهى ١‏ لمن هذا سييله؛ لاستحيل 2 العقل تكليفه انه 5 منوعأ 4 
وللكن إن سق لمن لله سواء الشمتاء بو صاثر إلى ع الله جزم وقضاله 


الفصل 3 مسو دا جه الله إلا أن تعمدة أله بر “نه اوهو أرحهم الر احمين. 


عن تلك الأسبا بكلا أو بعضا يبقى دائما بين الخوف والرجاى, خائفاين 
تيسير الشير , وطامما فى تتسير الخير . وليس فى هذا دياك ثيه من معنى اندر 
ايضا , وتعود الاقبال على الخير من أسياب تيسيره 5 أن تعود الاقبال على الشر 
من بواعث تيسيره ؛ وهما أيضا تعزل عن معنى اجر . بل اختيار العيد يشعر به 
كل ذى وجدان شاء. بأل الجوع والمطش. مع تضافر ادلة الشوع على لك 2 
لابكلف الا مختار . وهاهو التكليف واقع دون أد شمة و الوقرع فرع الجواز 
وبعد أن خاق الله العبدمختارا لا يكلفدالا مافى سمالا كوناسى فىا نر أزمةظى 

المضطر وجه وجيه اصلا , ان لم يكن القصد قار ةج ملاحد: الغربي الذين يمون 
اضطرار العيد فى أقماله ‏ وقد رد علييم الفياسوف القراسى (جول يمون ) فى 
كتايه (الواجب) 0 ردنوعا هوكل أحد ستشعردن نقسا أله مكار بو تصوص 

الشرعايضنا تدعق 1 ته مضتار اقلا يون وراء اتكار هذا الامر الو سداى المقعاو عه 
والحم الشرعى البات غاية حيدة , وفكرة سديدة . الا أن البعر لاتطلق من 0 
فى أجل البدبيات تعيث يكوه كسرة اعوص المريصات وزو 
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وهذا الذى ذكرته بين فى معان الآرات لاتمارى فيه موفق ؛ قال الله تعالى 
( ثم قمت قاوبم من بعد ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة ) أراد أنهم 
استمروا على حك المدالفات » وأصروا على التباك الجرمات:فقست قلوبهم . 
وقال تعالى (ولا قطع من أغفلنافليهعن ذكرنا) الىغير ماذكرنا فقدجمعت - 
حرس الله مولانا ‏ بين تفويض الأآمور كلبا نفعما وضرهاء خخيرها وشرها 
الى الله تعالى »وبين تبقية حقائق التكليف»ء وتقرير قواعد الشرائع عل 
الوجه المعقول؛ ألست فيها أهدىسيلاء أقوم قبلامن يقدر الطبعمنعاًءو - 
صدأ ودفعاً » ثم ينفى التكاليف بوعيه ء وقد افترق الخاق فىهذا فرقافذهب 
ذاهبون إلى أنالمخذواين «دفوعونمنوعو نلا اقتدا رهم على اجا بةدعاةالحق(1) 
وم مع ذلك ملزمون » وهذا خطب جسم» وأمر عظيم ؛ وهو طعن و, 
الشرائع » وابطال لادعوات . وقد قال تعالى ( وما منع الناس أن يؤمنوا ) 
وقال لابليس ( مامنمك ألا تسجد اذ أمرقك ) نعوذ بالله من سوء اانظر 
فى مواضع الاطرء وذهبتطائفة من أهل الضلالالى أن العبد يعمىوالرب 


(1) وقوله تعالى ( فن شاء اتخذ الى ريه سبيلا ) نص فى أن اتخاذ السبيل الى 
مشيئة العيد , وكذ الك قوله تعالى ( لمن شاء متكم أن يستقيم ) محمول على ذلك 
النص فى أن الاستقامه الى مشيئه العبد أيضا تفسيراً للقرآن بالقرآن ؛ وهذه مظئة 
اغترار المبد واعتزازه بعمله » وهذا مايذار عليه الله مسبسائهمولى الفضل كله فأدب 


عبده زاجراً له عن ذلك بقوله ( وماتثهاءون الا أن يشاء الله ) يعنى انه لولا أن 
الله ل ةكشائين مختار ينما كان لكي قصد بتر تبعليه! تخاذ السبيل والاستقامةولا كساتم 
تثماءون هذا ولا ذاك. فاذن الفض كلدت جل شأنه.فتكرن الآرة من قبيل (لا نوا 
على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام ) فلا تكون لآية المشيثه أيضا صلة 
بالجبر اصلا , وهذا ظاهر ان له قلب أوالغى السمع وهو شبيد (ذ) 
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لما يأنى بدكاره» وهذا خبط فى الأحكام الاغية ومراحمةفى الربوبية : ولولم 
برد الرب من الفجار ماعلمه منهم فى أز له ما فطرم ؛ مع علده بم, حكيف 
وقد أحكمل قوام وأمدم بالعدد والعدد والمتاد وسبل لهم طريق اليد 
عن أأسداد؛ فان قيل فءل ذلك مهم ليطيعوه, قلنا : أتى يستقم ذلك ؟ وقد 
عم أنبم يعصونه » وبمللكونأنفسهم ؛ ومبلسكون أولياءه وأذبياءه؛ ويشقون 
شقاوة ؛ لاسعدون ما أبدأ؛ ولو علم سيد عن وحى أو إخيار نى أنه لوأمد 
عبده بالمال لطغى وأبق وقطع الطريق » قأمده بالمال زاعماً أنه بريد منهابتناء 
القناطر والمساجد وهو مع ذلك يقول أعل أنه لايفعل ذلك قطما . فهذا 
السيد مفسد عيده ليس مصادا له باتفاق من أرباب الألياب. فقد زاغت 
الفئتان » وضلت الفرقتان ؛ واعترضت: إحداهماالقواعد الشرعية » وزاحمت 
الاخرى أحكام الربو بية؛ واقتصد الموفةون , فقالوا أراد اللهمر._ عباده 
ماعل أنهم إلبه يصيرون؛ وا-كن لم يسلبوم قدرثم ؛ و يكنعوم مر أشدم ؛ قرت 
الشريعة فى نصاما » وجرت العقيدة فى الاحكام الالهية على صواما . فان 
قبل كفابر بد 1 السفه فقد سيق فى ذلك قدر كاف وأوضحنا أن 
الأفمال متساوية فى حق من لاينتفع ولايتضرر , وللكنإذا أخير أنه مكاف 
مطالب عباده :مزيح علله فولهالق وكلامهالصدق , وأقرب أمريعارضون 
به أن المحكيم منا إذا رأى جواريه وعبيده: مرج بعطبم ف بحض » وم 
عبل مار ميم مرأى ومسمع فلا بحسن ركهم على مام عليه )١(٠‏ .الرب 
سبحانه مطلع على سوء أفعالهم ووستد رجهم منحيث لارعليون . وقد أطلت 
انفاسى قليلا ولكن ‏ حرش الله مولانا. لو وجدت فى اقتباس هذا العلل 
من يسرد لى هذا الفصل لكان وحق القائم على كل نفس ما كسيءت أح ب إلى 
من ملك الدنيا حذافيرها طول أمدها ؛ فبذا ركن واد من أركانالتوحيد. 


(1) لكن الله سبحاله لا يقاس بأحد » فلا ييكون ضرب المثل سكم من البشر 
غير خطأ على خطأ (د ) 
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( الركن الثانى ) من هذا القول فى هذاء وهو مقتضبما تقدم » قريب 
المأغذ بعد الاحاطة ما سيق » وذلك أنه يشترط فى توجيه التكليف. على 
الميد حضور عقله الذى يتمكن به من فهم الخطاب » اذلو لم يكن كذلك 
لا يتصور قصد امتثال الأأمردون فبمه والعلم باللأمروالاكانذلك تكليف.الا 
يطاق وهو مستحيل ؛ وتقريب القول فيه أن من ضرورة توجه الآمر على 

المخاطب تكليفه فهم الخطاب ء وتكليف من يستحيل أن يفيم الآمر 

عالء وهو عثابة تكليف الما بهائم واجمادات ؛ ولا معى ايسط الكلام ف 
راف واد ما البارغ فبو مشروط مع العقل فى استمرار التكليف . ولسان 
عدرك شرطه الشرع ؛ ولو رددناه 5 العقل لم يستحل فى مقتضاه تكايف 
العاقل المميز من الصبيان» ( الركن الثالث ) منه أن يكون المأهور به مكنا فى 
نفسه وجودا ووقوعاء فلا يجوز ورود التدكايف يمع الضدن ؛ 
والكون فى م-كانين فى وقت واحدء ويستحيل ورود الأمر بالتكفر بالله 
تعالىء لآن من ضرورة اصدار الأمر فهم اللأمور الاس وغلة + 'وكف 
إتصور مع الع باقهءذي الامر الجبل به ؟ فهو من قبيل تكليفجمع الضدين 
فقد خرجت هذه الاركان الثلاثة على أصل واحد » وهو قاعدة العقيدة» 
فهو أن العيد مطالب بالجائر دون المستحيل » فاته مطالب بقعل » واد راب 
عن فعل » وكلاهما جائزان » فك لا يجرى عل العبد من تقدير بارئه الا 
ما يجوز فكذلك لا يطالبه الا مما موز ١‏ ( الركن الرابع ) يتعلق بالثواب 
والعقاب . ذهيت طوائف هن أهل الزيغ وااضلال» الى أن العبد إذا أطاع 
ربه ؛ وجب على الله تعالى أن يثيبه وجوب المسكقة وان عصاه اضطريوا ف. 
5 8 الالهء فقال قائلون يحب على الله تعالى أ ن.يعاةبه ‏ ولا يجوز قو 


0 تاب وجب )١(‏ عليه قبول تولته ٠‏ وذهب أخرون إلى 


)0 الرعوب” هن 5 الذى يقول به المسائريدية هو الواقق للادب مع الله ؛ 
وعيارة المعتزلة هنا قبا التخطى دود الآادب وان وقع فى كتاب الله ( فتن 
3 عل تنمسه أل رحمة ( رعو ذالك , والرجرب بألفر ل يناي الجواز الاصبلى رذ 


لل 


أن العفو بمنوع فى العقل » والثواب واجب على الله - تعالى الله عن قوم 
علوا كبير! ‏ فى هذيان طويل » وصار أهل المق قاطبة الى أنه لا مب على 
لله تعالثهى. فان أثاب وأنعم فبفضاه » وان عاقب فيعدله ٠‏ والدليل اأقاطع 
فى تحقيق ما ارتضاه أهل الحق أن الوجوب [ما يتحفق فى <ق من لو فرض 
منه ترك الواجب ‏ لاستحق الذم واللائمة ؛ وان لير أوعوقب لتاله ضرر » 
وألرب بتقدس عن قبول ااضرر والنفع» فلا يتحقق تفاوت الافعال فى 
حكن كا سبق . وما يقطع بتأ كدده عند الفهم أنالعرادات التى يقيسها العيد 
لا تفى بالاحم التى تنوب عليه من ربه اجزة وه تقع شكرا لانعم الله تعالى 
بل تفى بأقلراء فاذا وقعت شكرا عوضا عما تعجل من نعم الله كيف 
يستير فى حك العقل استحقاق الثواب على أعمال وقعت عوضا عن نعي 
استوفاه العبدء ثم قالوا ليس على أهل الجنان شكر لنعيمها » فانه عوض 
لأعمال العباد » وليس للعوض عوض» فمن أضل سبيلا من يوجب على 
الله واب أ عمال العباد» وهو عوض ما ينجز من النهم وم وجب عل 
العبد شكر الثواب غدا ؛ لكو نه عوضا. ثم من زعم أن العقل يدل على 
استحقاق العيد بكفر ساعة الخلود فى دركات النيران فقد ادعى فى عقاتضى 
العقول غالا » هيبات برح الخفاء ع الله مأ ريد ويفعل ما يشاء ٠‏ فان 
قيل فقد بنيتم ااركن الآول على تغرير الشريعة قرارها وأتباع مواردها 
فالثواب والعقاب فى الشرائع والملل ثابتان وقد سماهما الله تعالى جزاء 
لاعمال العياد قلنا : لسنا نذكر هذا ولكنرمائيتا وعدا من الله تعالى ووعده 
صدق وقوله حق ؛ وهذا ييينه ضرب مثل يوضمم ما تقدم من الدكلام 
ويكشفهذا الامهام فنقول : اذا خدم العيد مولاه لى يستحق عليه أن يعتقه 
وتخلصه من أسر الرق وذل العبودية بل القرار الذى تأسن الشرع عليه أن 
يسكفيه مؤونته ولا يكلفه من العمل مالا يطيق , والثواب اللذالد خالصض 


من النصب والتعب ووصول إلى أأروح الادى وهو زائد على الحرية 
المزيلة للرق فاذا كان العبد لا يستحق على مولاه وهو لا,ألو جيدا فى 
خدمته آناء اليل وأطراف التبار العتق فكيف يستحق العيد على خالقه 
ومنشثه ورازقه بعبادته الخلاص السرمدى نعم ٠‏ لو قال السيد لعيده إن 
فعلت كذا وكذا فأنت حر فاذا حقق العيد ما ذكره سيده عثق بقول 
سيده لا 0 استحقاق اقتضاه عمله فكذ للك الثواب ثابت قطعا بوعد 
الله , والعقاب بوعيده ثابت وهذا معنى قول السعداء فيا أخير الله عنهم 
اذقالوا , المد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الارض . وهذا مذهب أهل 
الحقّ ق القوات: و المقات 
وأنا الآرس أبدى سراً م نأسرار التوحيد »علوقوبل بكلمايدخل فىمةدود 
البشر ميسوراً لما كان له كفاء ٠‏ تأقول ذهب الصائرون إلى أن العيد 
يستحق على الرب تعالى جزاء عبله إلى أن سبيل درك الوجوب علٍالعيد 
أن ينظر بعقله فيخطر له أن له ربا خلقه ورأه وأسبغ عليه تممه وهو 
إن شكر استحق الثواب » وإن ألى واستسكير وكفر استحق العقاب ؛ 
فاذا تعارض الخاطران وتقابلا اليك العقل على سلوك سبيل النجساة 
والتوق من المبالكات . 

وقال أعل الحق يجب الامساكعنالقول بوجوب شىء على العراد إلى ورود 
أو امه تعالى والعلم بأنها وردت » فلا ترشد العقول إلى درك واجب 
على المبد . وقالوا فى معارضة هؤلاء : ائن كان مخطر للعبد ماذ كرموه 
فقد يحارضه مسلك آخر ء وهو لاب العقل ح-قساء وهو أن يحرى فى 
نفسه ومجارى حدسه أنه عبد مربوب » وهو إن أ كب على الشار 
وااطاعة أتهلك بدنه وأ كداى وقطعه عن ملاذه ‏ ثم لايتفع ريه بل يكون 


متهر فأ نفسه عا ينقصبا وهو ملاك من خلقه, ورما عرض بتصرقه 
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فى ادي غير اذن المالف تتاب الماك فن سن أن دوقت فق 
العمل » وهذا قاطع من كلام الاثمة. ثم انتهى القول يسلف الأاصحاب 
إلى أن أ الله يحب امتثاله إذا ورد بعينه فانه تعالى لعزته وإطيت.هيستحق 
أن يمتثل أمره ؛ وهذا موقف يجب على العاقل أن يتأن فيه إن كانت 
هيته تحمله على نوق التقليد ٠‏ والثرق إلى ثلج اليقين : 

وأنا أقول ولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما أم به لا فهم 
العبد وجوبا عليه , ولا طائل تحت قول مر.__ يقول إن الله تعالى 
مطاع الآ لإلهيته : وهو من اللكلات الى يرسلبا من لاليخوص على 
مناصات المقائق وأبثالها »ولا يصبر على سير العقول . نعم إذا استشعر 
العيد وعيداً حمله عقله على معرفة وجوب مالوتركه لأوفى على مالا طاقة 
لقية دويق أمزان اصرق ة حعرهق ةوه الفشال وحتضوده د أنه 
يستحيل عل الله تعالى الأغراض والضر والنفع واليظوظ وتغفاوت 
الأفمال يستحيل على العبد الخروج عن طلب الحفاوظ فى مسالك التدكاليف 
فلو لم يثبت حظ للعيد فى تنكب العقاب» ا تقرر فى سقه الواجب» 
وعن هذا امحل قول هن ادعى محبة الله حةا ‏ فإن وجوده متعال عن 
أن فى به ذو حظ ؛ والمذلوق توادده على الحظوظ والاغراض إلى 
حمابا على غير حقيقتباء ظاهرها دفع الع روجلب النفع و الحمة من أللّه 
تعالى ممولة على غير حقيقتها ظاهراً ‏ ذائه متقدس عن الميل والتحيز 
والتوقان » وعبة الله لعبده إرادته الا نعام عليه » ونخبة العيد لربه استقامته 
فى طاعته : وهو متقدس عن أن يناله حظ أو ينال حظا . 

والرؤية غاية مال أهل السنة . وأنا أقول فيها : ان الله تعالى يقرن با 
قنامن الروح لايوازيه روح؛ وهو مناط الآمال , والا فالرؤية فى عينهما 


لابحوز أن تكرن مأمولة . وكان يجوز فى قدرته أن يقرن بأ منتم, 
لو و و و شرك بيدا عسوي 


1 
عقوبة السكفار حتى يحذر وها ما رجونما الآن ؛ ولن جد المرء ‏ درس 
الله مولانا ‏ حلاوة الايمان حتى حيط مما ذ كرته علا » ولولا ثقتى 
بأنمولانا ‏ حرس الله مدته بتوفيق الله ل يبتدر برأيه الثاقب هذه قار 
لما بثت اليه أسرار هذه ألأآبواب ااتى ل أتمنها شيا من التصائيف ذان قيل 
فأذا عقائم درك الوجوب باستشعار العقاب فقد ساويتم القدرية فى عقدم 

قلنا : هيبات 1 ٠‏ بيلنا وبينهم مابين الثريا والثرى ١‏ فائهم زعموا أن المقول. 
توجب على الرب الثواب والعقاب : وانئهسم ينقردون درك الواجيات 
بعقو طم ٠‏ وحن قلنا: لامجب على الله شىء ولا يدرك بالعقل وجوب 
عليه » ولتكن إذا أراد الرب تعالى إلزام عبيده شئا أص مهم وتوعدهم 

على 1 ترك المأمور فتستحثرم عقرهم على اجتئاب المحظور ءفان وعد 7 
تعالى حق ووعيده صدق ؛ وقد تتبعت العلوم العقلية ىكل فن جبدى ( ١‏ ) 
فا وجدت طائفة من ذوى الالياب <ائدين بالكلية عن مسللك جلى من 
مساللك العقول ؛ ولكنوم بتدرون القاعدة , ثم قد يرلون ف التفاصيل 
وهذاىا أن افتقار المتغيرات الى مدبر لما كان هن جليات العقول لم بكر 

أحد . ولكنهم اختافوا فى صفة المدبر فساه بعض المقلاء الطبع 
بعصم العقل الكلى إلى خبط لاأشغل به قريحة مولانا ‏ *م رشد الموفقون 
إلى انيج الحق . ومن طال فكره فى العقليات تبين له أن مثار خ لاف 
المقلاء آيل الى #تفاصيل دون الأصول ؛ والغرض من هذا التيين أن . 
النفوس مجيولة على طلب المحدوب , وتوقى المحذور ؛ ومصير القدرية إلى ذلك 
غير مستلكر أصلا ولسكن ل : محسنوا تفصيله فزلوا , ون جمعنا بين اعتياره 


شه تنزيه الرب ا ا أجرى في مخرضّن هو أوضعح 
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ا 


من فلق الصيح لفاهمه . واذا 0 القولق أحكام الريوبيةوصفات العيودية 
واستكيان أن مدرك التكليف موقو ف على ور ودالشرائم فقدسان الآ نأن 


من أبواب العقيدة 3 


باب النبوات 


قد أنكرت طائفة يعرفون بالبراهمة النبوات» واعترفو بالصائع , 
ونحن تشير الى مسالكهم الى موهون بها؛ وجيب عنها على الاجماز بأوضعم 
الوجوه ٠‏ فما ذكروه أن الانبياء أن جاءوا بما الف العقول فهم »ردودون 
وان جاءوا بما يوافقم! ففى العقول مقنع ‏ وابتعائهم عبث . قلنا انهم جاءوا 
مالا تاسكره العقول ولا تبتدى اليه فأن مناط الشرائع الوعد والوعيد 
وهما تتعلق الاحكام ؛ والعقول لاتدركهما ء واثنتساوقت العقولالى كايات 
المصالمم . لكنرالم آقف على تماصيلما » والشرائع توضحبا . ثم لا امتناع 
فى حمل مجيثيم على ما توضسه العقول : فيكوئون مؤكدين اليمقولاات 
مذكرين ماء ومن لكل بقع ايا العقول لم يعد كلامه لغواء وان كانت العقول 
مرشدة الى ما تكلم بهوفى بعض ما فطرهالله تعالى “قنع فى الدلالة على 
الصائع » ولم يكن أول الكفاية من بدائع الصنع عبثاء وما ذكروه أنهم قالو! 
وجدنا فى شرائع الرسل أمورا أباحوها وأوجبرها. وهى مستقبحة عقلا 
وعدوا فى ذلك ذبم البواثم غير المضرة؛ والشكين فى السجود ٠‏ وااسعى 
والبرولة ورمى الجمار من غير غرض . ونحن نذكر كلمات وجيزة تحسم 
هذه ا واد بالاكلية . فنقول معاشر البراهمة انكر يزعي معثر فون بالصانع 
المختار م نيتم رد النبوات على تقبيح العقل وتحسيته وكل ما ادعيم قبيحه 
مأمورا بهفتسن نري مثله من فعل الله . 


2 
أما ذ يع البهائم فالله يبلك الهام بأسباب الاك ٠‏ من غير جريرة 
قارفوها .وحل هم من الالام ماشاء ولا مءترض عليه فا لايقيح 
مئه قعله الم يقبسم دنه الآمى به ٠‏ وما ذكروه من استقباح هيئة الشاجد 
فقول لوشاق الله عبداً على هيئة الساجد ثم لم يمكنه من أطار ر 2 
يستتر بها ٠‏ وتركه بادى السوأة فلا يقبح من فعله وليطرد المنتبى إلى 
هذا أمثال مانبينا عليه فى جميع ماذ كروه ثم انهم إنما بنوا أصليم هذا 
عب تفاصيل الأفمال فى حق الاله؛ وقد قررنا أن الافمال [با تتفصل 

فى حق من يتضرر ويلتفعم ٠.‏ تعالى الله وتقدس عن ذللك . 

وإذا أشيعنا كلا منا وأنهيناه إلى حد الاقناع ثم اعترض بثىء متعلق 
به لى عدم ع م تقول : إدن . النيوة تعريف الله عبدأ من عباده أمرا 
بأن يبلغ رسالته إلى عياده . وهذا ليس من مستحيلات العقول فاذا تقرر 
أن النبوات ليست من المستحلات » فنذ كر بعد , فصلا فى ثبوت النبوة 
ووقوعباء والعجرة وقرائطها » وفصل فى وسه دلالة المعدرات على 
صدق الرسل . وفصلا ف وجه إثيات الكترامات ٠‏ وفصلا فى إثبات 


نبوة سيد ثا ومولايا 3 صل الله عليه وس 3 


سبيت دلالات صدق الأنيساء ععجرات توسعاً وتجوزا فان المعجز 
على المقيقة خااق العجر وإنها سميت بذلك لانه يظبر بها أن .من ليس 
نيا يعجر عن الاتيان مما يظيره الله على النى ٠‏ ثم المعجزة لا شرائط 
لءن ذاكروها إن شاء الله تعالى . 

منبا أن تكون فنعلا لله تعالى أو فى معنى الفمل ولا #حكدرن 
المعجزة صفة قديمة منصفات الله تعالى فان صفاته الازلية لا اختصاصها 


غ 
ببعض الخلائق ؛ والمعجزة حقها أن تكو نتصة من يدع النبوة فاذا قال 
مدعيبأ معدر 8 ف عم ابه تعالى أو قدر نه ارتب عالا فاه لاخصص عم 
أله على صادقًا عن كاذب 2 وإذا كانت المعجز ةفعلا لله تعالى مع الشرائط 
على رذاية . وأما قولنا( أو ف معى الفعل ( والمراد روك مدعى الندوة إذا 
قال . إن الرب تعالى نع الخلائق فى هذا اليوم عن القيام فبذا ليس فعلا 
قفا والكنه ف معى اأفعمل انه م سددده أله تعالى لتصد يق النى : ومنبا 
أن يكون غارةا للعادة . فأما إن كان معتادأ يصدر من الصادق والكاذب 
فلا تمن اضتصاص»ه بالنى وتمبزه من غيرة به 6 ودطوم ذلك لعغى عن 
اللاطئاب فيه . فان قل كارف حدق خرق المعتاد مع العلم باختصاص 
عاد الثأس ببدائع ستارون ا دون عامة الخادق قاذا ادع مدعى 
النبوة وأق بشى» ديع م تأمن أن ب_صكون قداستأر بعلم خحىح2 وذرع 
به إلى إلى اظبار م|أختص يدون النأس 0 ورمما كان عير عل م ال 
0 ذى شداصية قير مدر وفة ولا مألو ف 3 فليس ا لليدا؛ ع الى وى 
إلى نوأ صر الآأدوبة م أيه 0 ولو أبدى مك حتجون لم تعايس قَّ 0 رم لسمعوآأ 
1 تخرلون جك به الخديد 0-7 ارقا للعادة يكيف اللآمان من دذا ؟59 وما 
الذى عيز المعجرات منه ؟ . قلنا : هذا تمويه على الضعفة للحفل بأمثاله 
ذو واليصاءر 0 وسييل الجواب 2 أن المعجرة لقم ومين أى_دضها 
مايكون فملا يديعأ خارها للعادة 0 والثان م سكن ع دن المعتاد 0 ذفان 
كان ارقا فشرطه أن يرق عن مالك الطلنون والتبى إلى بالخ تلحسم فيه 
ااتستراس" الى ايكيا النؤالووارفي' ولكشواقاك انون ل يعيييك 
اختصاص أقوام بمزايا من العلوم - ا سبقت الاشارة اليه # فلس 
يوز أن #رى كل ديعة خارقة للعادة عن خدواصضص الجر اهر ولا حون 


3 2 المقيدة 


8 
الآأس به قط الى تويز كل مايذ كدر له ء ومن التببى إل ذلك 
فقد خا ربقة المقل من عنقه وكابر البداهة ؛ وجحد ضرورات العقول 
ولو شك شاك فى أن انقلاب العصاحية ؛ ما يتوصل إليه مخاصية جوهر : 
ودرك مزيد »فى خفابا العلوم , فهو مصاب فى عقله » وكذلك من در 
ما كان بجرى على بدى عيسى عليه السلام من إحياء الموق وإراء الآ كه 
والارص الى غيرها من ياته من فن الميل الى يتوصل اليا بدقائق 
العلوم فهو مختبل معتوه ٠‏ شما كان من المعجر ات خو ارق فالها تتتميز تميزا قطعيا 
عن عاتب الصنائع البديغة ٠‏ والامور ااي تقتص با خواص الناس , وهذا 
معنى خخرق العادة فى شرائط المعجزة ٠‏ والذى يرضح الوق فى ذللك أن من 
أظبر شيئا تختص به الخواص وت#دى به الخلائق ودعا إلى نفسه فان 
الدواعي تتوفر على حاولة «مارضته والتسبب إلى الانيان مثل ماأنى به 
وسيعارض من هذا وصفه على القّرب ‏ وان كان ما ألى نه مدعي النيوة منبا 
يتوقع فيه مثل ذلك لم تثيت بوت ,مم اعراض الذكوك. هذا فى أحد 
الفيتبيت عقون خنازقا لإفافة. ينعا تق تسرد يفام "ماكز يها 
من العتاد . مثل ان يقول مدعى النبوة ا أن بتع اليوم عن العالمين 
القيام فا كان كذلك استسال أن يتوم العاقلذلك من هزية علية خفية 
ودرك خاصية . وهذا مستيين فلا حاجة إلى فل تقرير , فبذا مه_ذأر 
9 فرضنا فى لشرط الثانى من المعجوات . الثالث أن يعجر الاق عن معارضته 
والاتيان مثل هاأنى به إذ لوعارضه معارض لبطل ماأدعاه من اختصاصه 
باتؤراق العادة له . و الرابع أن بدعى النبوة عن يظبر المعجز ة مع دعو أه 
لها وتحديه الخلائق ما » فتقع على حسب إيثاره ف وقت اختياره مطابقة 
لدعواه ء» وهذا ميز دلالتبا على صدقه 5 سنشرحه فى الفصل المشتمل 
على ذك, وه دلالة المعجزة ٠‏ والخامس أن لاتظير مسكذية له ؛ وبيان 


ذه 

ذلك بالمثال أن مدعى النبوة لوقال1 بن أن الله ينطق يدى هذه فناقت 
وقالت : اعلموا معاشر الأشهاد إن صاحى هذا مفتر كذاب »وقد أنطقني 
أأذى 00 ثىء بتسكذبيه فاجتليوه ٠‏ فبذهآية تكذيبه ؛ ولو قال 
مدعى النبوة : آيتى أن حي الله تعالى هذا الميت فأسياه 5 ادعاهء ثم قام 
وله لسيان ا وشبد تسكذيب المدعى » فالذى أراه - حرس الله مولانا 
وتولاه ‏ أن هذا لايقدس فى الاعجاز فانه لم يتحد بنطقه إذ ليس نطقه 
بعد [حياء الله له بدعا غارقا للعادة وإنما إعجازه فى حياته » فاذا قام 
حيا لم يبعد أن يؤمن أو بسكفر , وليس كذلك نطق اليد فى الصورة المتقدمة 
فان المعجدرة عين النطق وقدجرى مكذبا ؛ وهذا إتهامما<اولناه من شرائط 
المعجزات ١‏ وتتضم أغراضنا فيها بالفصل الذى يليبا ٠‏ 


5 تان 8 وزكر وسوةه دلالة المعجزة 
على صدق من ظبرت عليه 


ليدم الموفق إدرك هذه المعانى الشريفة أن المعجزة لاتدل على الصا.ق 
حسب دلالة الفمل على الفاعل فان العا بعينه يدل على فاعله . و اختصاصه 
ببعض الوجوه الجائزة يدل على الارادة بتخصيص على مابرنا فى مفتة.يج 
العقيدة فلا يتصور فل غير دال على فاعل ؛ ولا يمتنع خارق العسادة 
يظبرء الله بديا من غير اتصال دعوى مدع ع ثم لايوصف بانه يدل على 
تصديق ؛ فو جه دلالة المعجزة على صدق مدعى النبوة . نزوها «نزلة التصديق 
بالقرل » وذلك يتضم بصورة تفرضباء وتوضم الغرض متما فتقول إذا 
جلس ملك للئاس وتصدى لإدخرهم إليه. وكان قد جرهم أمس» وأطل 
عليهم مبم قلنا حضرواء وأخذوا الهم ومراتبهم , قام قائم دن خواص 
الملك وقال: معاشر الناس قد علمتم 7 ألم بكم ٠‏ ونيم أن املك ل يحر 
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اعتياده عمخاطبت_م كفاحا ٠‏ وأنا رسوله إلى له إلبكم فى أ 8 عنسك غائلة 
مال 2 :وأنا فى دعواى هذه مرأى من الملك ومسمع فياأما الملك إن 
كنت رسولك الصادق فى دعوى الرسالة عليك فخالف عادتك وقم واقعد 
فقام الملك وقعد على سب دعوى الرسول نزل ذلك مأزلة قوله : صدقت 
أنت رسوكى ٠‏ ولولم بجر قىء من هذه المقدمات فخالف الملاك عادته 
وقام وقعد لم يدل ذلك منه على تصديق لأانه لم يقشع موافةاللدعوى متصلا 
وهذا الفصل برشد الى وجه اشتراط تعاق المعجزة بالدعوى » وبين اما 
تدل ين حيث ١‏ تنزلت منزلة التصديق بالقولء وكذلك إذا قال النى صلى 
الله عليه وس : معاشي الاشباد عرقم ان إحياء الموتي ؛ وقلب اسان 
وفاق البحر ليس مما ينال حيلة أو يتوصل اليه بفطنة ووسيلة . وانما 
هر من فعل الاله المستأثر بالقدرة الالهية » يارب ان كنت صادقا 
فى دعوى الثيوة فاقلب هذه المصاحية . رافاق البحر , فانقليت واتفاق 
تا اراد كان ذلك قطعا مثابة قول الله تعال : صدقت أنت رسولى » هذا 


بتصل مر ذا إضرودرات المقول 4 
فال :ف السك امائف 


قد كسثر خبط الناس فى إثياتها ونفيها , وقد ألفت فى إثيائها واارد على 
مكرما كنتابا وأنا الان أذكر ليابه فى أسطر إن شاء الله تعالى ذأقول ٠‏ 
خوارق العادات ليست من فعل العباد , وإئا فى من فعل الرب تعالى وتقدس 
تمن تطرالسور ات وا رض بطو المياء ونال الارضوفير الارض: 
وني شال ريفو الحاو وش الور تادر عل أن أن ديهم 
وليى فى فرض الإثران ما قدم فى اأنبوات , فانا ذ كرنا آنفاً أن المعجرة 
اتدل سينيا وذما تدل من ححيث تشع على وفق الدعوى فى النبوة فاذا متقع 
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دعوى النبوة أوقع الله تعالى مايشاء . مايعتاد ومالا يمتاد؛ فليس فى تجوين 
الكرامات قدح فى النبوات ؛ إذا وقحث الاحاطة بوجه دلالة المعجرة ء لى 
«أسبق وما جاء فى قدرة الله ولم ينخرم به الاعجاز, وقد نطق به القرآن 
وتواترت به الأخبار فلا بححده إلا مرتاب ‏ فأما ما ألى به إلقرآن فمنبا 
ماجرى على يد مرم من بدائع الآبات ويستحيل أن تقدر معجزة لعيمى 
فانها جرت قبل كونه » والمتجزات لانقدم على ثبوت النبوات ولو ثقات 
ماصح من الأأخباروالآثار فيها ل+اوزت موضو<العقيدة , فان قل أتجوزون 
ظوور السكر امات مع دعورىءن تظبر عليه ؟ قلناذهب دض مو زى الكرامات 
إلى أنها تظبر فىغير إيثارواختيار ٠‏ وذعم أنمابوذا الوجه نتميز عن المعجرات 
وهذا قولمن1>ط ةيم الاعجاز؛ فانالعجرة لاتدلمنحيت تتعلق الدعوى 
المطلقة المرسلة واما ندل على النبوة من ححيث تقم على وفق دعوىالنبوة فان 
تعاقخارق عادة بدعوى الذى ادعى النبوة لعل صدق تلك الدعوى . فاذا 
استشبد من قام فى الجلس المشهود الذى صورثاه وقال : أمما الملك إنى من 
المقربين عندك . والتخلصين فى محبتك ؛ فان كنت ذلك فق واقمد؛ ففعل 
الملك ذلك دل على ديقه .ثم ماهو مثلذلك لاودل على أنمثل ذلك لو جرى 
مكذا من مدعى الولابة لم يدل على صدق ددعيباء نعم . لست أنكر أن هنة 
الله تعالى إظبار السكرامات فى الاغابمنقير إيثارواختيار ؛ والذىذ كرناه 
فى التجوينء لافى الاخار عما بجرى به سئة الله آعالى . ولا يمتنع عل القاعدة 
الممبدة أن يظبر الله فتنة على يد من يدعى الربوبية من الدسياء نا ودد فى 
الأقاصيص من إجراء الله آالى الثيل مع فرعو:: حيث «أدار : وكأ ورد فى 
الأخبار بما سيجرى الله من الفتن وخوارق العرائد على يد المسسيخ الدجبال . 
وليست هذه الأشراشارقة للمعجرة فانا كرر نا هر ارأ أنالمعجزة لاتدل بعيئها 


وإنما تدل من حيرث ثوافق دعوى النبوة» وليمر من بدعنى الاخية ملاب 


01 : 
تصديق حى قال أذ وافقثت ماجاء 4 دات على التصديق سس أبله تعالى 
وكأن هذا نازلا منؤلة قوله : صدقت ؛ ومن أحياط م ذكرناه هان عليه درك 


الجواب عن كل مابرد عليه . 


تقول فى افتتاح الكلام فى ذلك ؛ إن تعرض للطعن فى ثبوته ماحد 
معطل ؛ فالوجه إثباتالعلى بالصانع المدبرعليه أولاء وإن تعرض لنب وتهبرهمى 
أثبتنا عليه النبوات على الجاة كلما سبق وإنكان المعترض ملياء يقول بلبوة نى 
قربت مكالمته وكان كل مايتمسك به ما اول به مطعنا » متعكسا عليه فيمن 
اعثرف بنبوته قطعا . فان قيل ٠‏ مامعجرةٌ رسو 2 قلنا لنافى إثيات معدراته 
مسلكان , أحدهما التعلق باعجاز القرآن وقد أ كدثر الئاس فى وجه إعجاز 
القرآن وتقطعوا فيه أيادى سبأ» فصار معظم الناس إلى أن القرآن مين على 
ضر وب الكلام ميزة البلاغة والجزالة الخارجتين عن المعتاد فى ذلك , ثم 
زعم زاعمون أن [إعجازه شرف الجرالة »وذهب أخحرون الى أن اعجازه 
فى الج اله الفائقةوأسلوبه الخارجعنأسا ايب النظم والنثروال+طب والآراجيز 
وهذا موقف تاه فيه الأولون والاخرون ونيس فيه الطاعنون وإنى أدلى فيه 
فيه مسلك الحق المبين » وأبين على أوضح الوجوه اندفاع تموهات 
الزائغين » وانتقاض مطاعن اللمبطلين إن شاء الله . فليعلم المششتبى إلى ذلك 
أن من رام أن يثبت إعجاز القرآن بأنه فى جرالته خارق للعادة مجاوز 
فى الفصاحة أقدر البلغاء والاسن والفصحاء , فقد عاد عن مدرك الحق 
فان من تأمل كلام العرب فى نظمها وثثرها لم يتحقق عنده اثتهاء جزالة 
القرآن إلى حد الخروج عن اعادة فى الزيادة على كلام الفصساء . ومن 
تكلف اثبات ذلك فقد تكاف شططا وظن غاطاء وتمشدق بالكلام 


الملويل من غير تحصيل » ومن أنصف » والتصفف» ولم يتمسفف » ١‏ يلم له 


00 


أن شعر أمرىء القيس ٠‏ والذييانى والجعدى وزهير وأعثى باهلة والمعلقات 
السبع وغيرها من أشعار المفلقين من العرب تقصر فى الجزالة عن القرآن 
ثم من بديع ما أنبه عليه سامى رأئ مولانا أنهلو ظبرت زيادة فى مرقى 
القرآن عن رتب الكلام , فليس فيه مقئم فانه قد يبقى فى بعض الاعصار 
رجل قد تفرد فى شعر أو ثثر لايدرك شأوه . ولا باحق منصيه فى الفصاحة 
رقلما محلو عصر من مرز لايوازى فى فنه: ولا يبارى فما مختص به ء ولا 
يثبت الاعجان عثل ذلك وقد قدمنا أنا نشترطق العجرة أن جاوز فى رق 
العادة حدود الظنون ويملغ مبلذا لا يتوقع الاتتها. اليه عزية علم ٠‏ وجودة , 
قريحة؛ ونفاذ طبع , ولباقة رأى» وإصابة فكر ؛ وبعد غورء ذاذا تقرر 
ذلك فالوجه أن لابدعى بلورغ جوالة القرآن ن مبلغ خرق العادة بل 'شقول 
تحدى الى صلى الله عليه و لم فصحاء العرب بأن دا عثله ٠‏ وتمادى على 
ود 0 يفا وعشر 5 سئة » والقّر أن بأخئوم و لسن بدا من مبلغ اقتدادم 
فى جزالته وأسئو بهء فلم يقدروا على الاتيار:_. عثله . ثم استأثر للله تعالى 
رسوه ؛ وحكرت الدهرر؛ ومرت العصور . وأقطار الأرض تطفح 
جميع الكفار . ذوى الفطن النافذة » د شر وفهم أن يستمكئر ! من ملعن ف 

الاسلام » وفى كل قطر منهم طائفة مشتغلون بالنظم والتثر عل لذة الله ب 
فقصرت قدر الخاق عن المعارضة فى أربعمائة , فتينقطعا أن الاق ينو عون 
عن مدل ما هو من مقدوراتهم . وذلك أبلخ عندنا من خرق الم واد 
بالأفعال البديعة فى أنفسبا ومن هدى لهذا املك فقد أرشدالى الق المي 
وانعك سكل مطعن ذ كر الطاعنون عنداوتا بيدا قانهم قرة بدعون سقوط 
القرآن عن رتية الجزالة ‏ وولوجه فى ااركيك؛ وتارة يسامون شرف 


جوز أ 4 وياعوت أنه غير خارق ق للعادة وكف د رفت 58 نهم لهر فب 


ل 
الله (0) الخاق عن الاتيان مثله امع واوقع إذ الكلام كلا كان اقرب 
مأخذا وأبعد عن الغاية القصوىكان أحرى أن يبتدر الى معارضته فاذا ل 
تحر المعارضة لم يبق لامتناعها مع توفر الدواعى عليما عمل إلا صرف الله 
الاق ؛ وهذا يشابه مالوقام الي صلى الله عليه وسم وقال : أي انه تشمع 
الآن القيام على الخاق مع اقتدارتم عليه من غير زمائة وعجر كيف ممتدى 
حرس الله مولانا ‏ لاعجاز القرآن من حاول أن يثبت خروجه عن 
العادة من الجزالة وشفاء الصدور فى اله فان مثله ءن مقدورات الخلق 
ولكنهم مصدودون منوعون بصرف الله اياه ٠‏ وهذا الفصل من أنفس 
مأيحرى به خاطرء وهو خماتمة العقيدة فى المآ خذ العقلية » فبذا بالغ جدا 
وهو عندى ابلغ من قلب العصا حية وجوه فانه قد يسبق مبادر الى انه ءن 
اخته اص صاحبه بمزايا فى العلوم إلى ان يؤدى امتداد الفسكر اليه فامانمن 
فى الخلائق خسمائة سئة بكلام ممائل اسكلامهم قد بلغه رجل أتى م 
يعان الملوم ولم يدارس أهلبا فلا عمل له الاصرف الله الخلق ومنعيم 
فبذا وجه من ذصكر معجزة النى عليه السلام . 

والمسلك الثانى انه توائر من طريق المعنى أنه جرت عليه خوارق عادات 
فى قصده الدعاء إلى تصديقه ؛ كشيق القمر ء ومكالة الذئب إياه ؛ وبع 
الماء من بين أصابعه» وتكثير الطعام القليل حتّى يك المع الكثير ؛ 
والجم الغفير » إلى غيرها ما وردت به الأخبار 9) ركل قصة من 
تلك القصص وإن لم تتواتر فى نفسها فقد ثبت بمجموعبا أن ممداً صلى 
الله عليه وسلم كان بحرى عليه فى مدرض الدعوة من خوارق العادة 


نتسويه 


, قد مال المصئف فى اعجاز القران الى الصرفة ومئع الثاس من المعارضة‎ )١( 
وبروى مثله عن الأشعرى. ووجوه الاعجازفى( أعلام النبوة ) للماوردى (ذ)‎ 
ولى البداية والنماية لان كثير شىء كشير من ذلك (ذ)‎ )0( 


لأة.: 
مايعجز عنه غيره . والمعاتى اللكلية تثيت بالو قائع التى تنقل أفر أدها 
آحاداً » وهذا كعلينا بسناء حاتم الطائى إلى غيره من المعانى الكلية؛ 
9 السر فى هذا الفصل أنه قد تحقق بالتوائر والاستفاضة تعلقه عليه 
السلام بأجداس مختافة من الداع 3 ولو عارض تخص ق واد منيا 
لوهشت دعو نه واتطلقت الالسن فيه 2 وترب أصحابه الى من تاب فيه وذاب 
عنةه تقليداً 0 ا نظلام الا . اذا م كدر فلن أحد للعارضةة 2 شىء 


ها جاء به كان ذلك أصدق آية فى تمزه عن الخلائق بالنيوة . 


من ثبت صدق لطجته إذا أخبر عن كائن مكن حصل العل به لامحالة 
لآن النخبر عنه ممسكن مقدور لله تعالى والخبر صادق . ثم من أسرار الدين. 
وهو علق مضنة ‏ أن يعلم اللبيب أن المعلومات تنقسم الى العقليات 
والسمعيات فاكان معقولا وجد العاقل له ثلجا فى نفسه وانشراعا فى قله 
وما تلقاه من السمع فهو غير تاب فيه ولكنه لايحد من نفسه الثلج الذى 
بحده من الاعقولات فإن انخير وإن كان صادما فالمصدق فيه مقلد ولن 
3 لالم الناقل عن تقليد الصادق مبلغ من أدرك الغىء بعقلهء وإمنا 
ذكرت هذا حى إذا وجد الموحد نفسه فى السمعيات دون وجدانه نفسه 
قُّ العقليات» لايتهم إعانه ولا يشك فى إيقانه , أم مأيقتضيه الدين القويم 
والمنيج المستقم أن كل مانقل عن النى عليه السلام بعلرق صحيحة مرتضاة 
عند أهل الاثيات ؛ وكان مكنا غير«ستحيل» فإن كان النقل تواتراً كان 
العلمى قطاما على حد العلل بالسمعيات ؛ وانكان التقل 1 ادا أت ذلك 
اللدون ى. مأثرن الأخباد د تلق بالقبول ول يعارضء فالاستبعاد فيها 
هذا سوله من شيم المرتابين فى قواعد الدين ٠‏ 


4ه 
فصيل فى إعادة الخلق 


هذا الفصل ستدعى إثنات تقدم جواز الاعادة عقلا فسئير الحجاج 
من احتجاج الله تعالى على منكر فى الاعادة » إذ قال سبحانه ( قال من 
حم العظام وهى دميم قل يها الذى أنشأها أول درة ) فاحتج سبحانه 
بقدرته على الانشاء الأول على قدرته على الاعادة » فإن الاعادة نمأة 
ثانية » ومن قدر على ثى. بالقدرة الكاملة قدر على مثله ء والدشأة الثانية 
فى معنى النشأة الأولى » ومن لم يعترف بالنشأة الأولى فبو ماحد ؛ والوجه 
مكالمته فى اثبات الصائع » ومن اعتقد الآولى لم يبعد الثانية , ثم نقرب فى 
ذلك قولا فنقول: إذا حميت الأرض أو ان الربيمع » فنشأ منها النببات 
وضروب من الاشرات لاتعد, فا المافع من أن بجمع الله تعالى فى الارض 
على مجرى العادة صفات تقتضى أن ينشر منها الحيوانات كابا على حكم 
العادة فى إنيات النبات ؛ واخراج الأرات ؛ واذا ثبت الجواز قد نص 
الكنتاب ومتواتر السنن بنشر الخلائق ليوم الدين » وقيامهم لرب العالمين . 


فصل ف عذاب القير(١)‏ وسؤال منصحر وكاس 


ليس ذلك من مستحيلات العقول؛ فإن القادر على الخنلق والاعادة 
والاحياء والاماتة إذا أراد رد الأرواح إلى قوالبها ردها » ثم الوجه عندى 
فى ذلك أن يقال : الفاهم من اللانمان فى حياته أجراء لطيفة فى قلبه أو فى 
دماغه » وجوارح العمل والبطش مستخدمة لتلك الأجزاء الفاهمة المريدة 
وليس للبد والرجل والعضد والعظام حظ من العلم فلل الله تعالى برد 


() سمي العلامه المقبلى جبده فى ( العلل الشامخ ) في تمرئة المعتزلة من 
إنكار عذاب القر رز) , 


6 

الروحالى تلك الاجزاء اللطيفة ولثلبا على أى صورة شاءها ٠‏ وسؤال الملكين 
يتوجه عليها »وهى الى كانت تفبم فى استمرار الحياة وهذا يدرأ ويه 
الملجدين إذ قالوا . نحن تشاهد هذا الميث فى قبره ميتا ومن وقر الاممان 
فى صدره ولم يبعد أن يأنى جبريل رسوله وهو برأه دون من معه لم يبعسد 
عنده ماذكرنا مع التقريب الذى أوضحناه ولو ذهيت - أطال الله بقاء 
مولانا- اتكم فى الروح لطال المرام وقد جمعتكتايا سميته كتاب 
النفس () وهو يشتمل على قريب من أللف ورقةء فاذا ثبت الجواز 
نقد تقرر قطءا أن النى صلى الله علب و..م كان يستعيذ من عذاب القير 
7 2 أصحابه بالاستعاذة منه وليس هذا ما ممتاج إلى تكلف نقل ودقاته 
و نزل المسلدون يقرنون بين عذاب القير والنار. والاس_تعاذة بالله 


تعالى منهما ٠.‏ 


لااستحالة فى تقد خلق الجنة والثار على يوم الجا فبما من لق الله 
كالعرش والكر مى :ولا يضيق عن تويز تقدم خلقهما إلا صدر 
مرتاب » والجئان شخارجة عن أقطار السياوات والارض. قلا احتفال بقرل 
من يقول : كيف تنطوى عليبما السياوات ؟ وقد وال بعض المكاء 
لو أ كلت عقول الناس فى بطون أمباتهم ؛ وثم أجنةء ثم نظروا لذهب 
معظميم إل أنه لايفترض عام سوى مام فيه. وعل اججلة من اقتصر 


نظاره قَّ التجويز على مابرآه وبعايئة 2 لاتصور أن يدرك 32 العقولات 


جوع ج اج عورم جياه عد سعد د مد يعم 


هذا كتاب له ل ثره فى تراجم المترجمين لياه رسمة الله , رما يع ساد 
آرييا من ألف ورقة بعد كبيراً جدأ بالنظر إل الموضرع (ذ) . 


54 
مدركاء فاذا ثبت الجواز نقوله ( أعدت المتقين) اص ف أن الندة كاثنة 
عخلوقة معدة , وأما الصراط فجسر مدود على متن النآر وليس مستحيلا » 
فان استتكر مرتاب وقوف الخلائق عليه فى وقته ء قيل له ٠‏ إن أقر الله تعالى 
الثيرين فى الهواء؛ من غير عمسساد وسند ءلم يبعد سما والسماء والأرض 
مقرنان كذ لك () 

وأما الميزان فهو كائن معترف به » وإن جحده معائد وزعم بأن الاعيال 
أعراض لاتوزن. قيل الموزون صحائف الأعمال : ثم اللهتعالىيز نما وضخفضها 
فى المزان حسب أقدار زنتها فى عليه . وقد تواترت الاخبار فى اليزان 
ومشاوة © ات عدرل اقلاف اس البيقات تور 1 الف د 
فما أحرى أن يتكر الحشر وإحياء العظام وهى رميم: ويدفع الآيات وفنون 
المعجزات . 


فصل ف | اأشفاعة 


افق أهل المق على إثيا تاأشفاعة : وهذا يستداعى تقديم فول ف جواز 
غفران الذنوب فقول : من أستقر عنضده أن إلله تعالى يفحل مأشاء وتقرذ 
لدبه بما قدمناه أن رب الآرباب لاجب عليه #وابه ولاعقاب 3 0 ينكرجواز 
عفر أئه وعفوه 3 وإت زانا على مقدار عقول المذا لفينق أشبيههم أحكام أفعال 
الله تعالى» فقد تقرر عندالمقلاء قاطية أنالعفو والصفموالتجاوز عن اللرمين 
من مكارم الاخلاق ومعالى الآمور ‏ وقد أطبقت طيقات الاق على تفئن 
آرائهم واختلاف أهوانهم على تحسين ااتجاوز والمفو عند القدرةء ثم إذا 
عظم قدر بعض الخدم عند الماك لم يقبح منه تشفيعه فى جميع المذنيين . فاذا 


11 أقرهما الله فى البواء من غير عبرل 0 


3 
تقرر الجواز فى ذلك» فالأخبار الوارذة فى الشفاعة معروفة فى الصحام , 
بالخ مبلغ الاستفاضة 0 ومولانا ول توسط عور الاخيار 60 


فصل فى الاجا لوالارزاق 


لكل حدوث وعدم ء ولناء وفناء ؛ وحياة وموت؛ أجل معلوم »؛ووقت 
محتوم ؛ والخاقيموتون أو يقتلون بآ جالهم , وقد كثر تخيط المبتدعة فيذلك 
وزعم زاعمون منهم أن من قتل لوترك لعاش ؛ وقاتله قاطع أجله » ولذلك 
يقتل من قتله : وهذايدرأه كلام قريب فنقولء الأجل عيارة عن وقت حدث 
من اللأحداث ؛فاذا عل الله تعالى أن انسانا سيقتل » فلابد من وقوع معلومه 
فان قيل .كا نيجوز أن لايقتل: و يبقى » قلنا . إنكان فى علم الله أنه يقتلفانه 
يقتل لاعمالة »لو قل . لو عل الله أنه لايقتل ليقى » قلنا. هذا التقرير لا ينضبط 
إذكان #وز أن بقع فيمعلومه أنهلا يقث لويموتمنساعته حتف أنفه ,والذى 
عرت من غير قتل كان يجوز أن يبقى دهراً , فلو فتحت أبواب التقديرات 
١‏ انق تاغل فى عم الله تعالمىفبذا القدر كاف فى الأجال . نأما الرزق 
ذكل ماينتفع به منتفع فهو رزقه ثم الرزق ينقسم إلى الحلال والخحرا 
والى مالا ينحصر بالتحليل والتحرم كرزق الببائم : والله الرازق للارزاق 
ذلا رازق غيره ؛ ولا خالق سواهء ثم انه تعالى قم أرزاق العياد سلالا 
وحراءاكا صرفب حكمه فى الطاعات والولات» توفيقا وخذلاناء وعطاء 
وحرماناء ومن زعم أن الظلة والذين يتعاملون بالحرام ليسوا فى دزق الله 
فقد أخرج معظم ا ق عن كولهم مرتزقة لله تعالى » وقد قال الله تعالى 
(وما من دا فى الارش إلا على الله رزقبا ) 


د عر عت اند اننال 550 دك 
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فصل شُْ الاكارب ومعناه 
ومصير الو مذان و مهم 7 الجنة والنار 


هذا فصل بتعين صرف الاهيام اليه » والاعتناء بدرك افيه ومضمون 
الفصل أربعة أركان أحدها فى الامان وذ كر حقيقته , والثانى فى ذكر مصير 
العصاة من أهل النار , والثالث فى زيادة الايمان ونقصانه» والرابع معنى 
قول سلف الآمة . انا مؤمئون ان شاء الله. فأما الأول فحقيقة الابمان 
عندنا التصديق ؛ قال الله تعالى ( وماأنت ومن لناولو كنا صادقين )معناه 
وما أنت بمصدق لنا . والمؤمن عبل التحقيق من أنطوى عقدا على المعرفة 
بصدق من أخبر عن صائع العالى وصفاته وأثيرائه ذفان اعرف بلسائه ما 
عرفه يحتانه » فرومؤ من ظاهراً وباطناء وإن لم يعترف بلسانه معاندا لمينفعه 
عم قلبه, و كان ىف ْ الله من الكافرين كفر جحود وعناد: وكذاك كان 
فرعون وكل معاند جدودء وكذلك عرف أحبار الييود نبوة ثب 
صلى الله عليه وسام وصادفوا تعتدق || تورأة فونعدوا يغنيأ و حسدا 0 
من الكافرين . ومن أظبر كامة الابمان وأضمر السكفرفهو المنافق الذىيتيوأ 
الدرك الأسفل من النارء وامم الابمانلايزول بالعصيان » والدليل علي أن 
معظم 1 يات التكليف مصدرة بذكر المؤمنين 6 قال تعالى ( ياأما الذين 
آمنوا كلتب عليكم الصيام . الأية ) فكل من خاطب بتفاصيل التكاليف»:درج 
نحت اسم المؤمنين »وقد خخاطب الله العصاة وأمرهم بالتوبة» وأجمع الملدون 
على أن العبادات لاتصم الا من المؤمنين» ثم اجمعوا على أن الفاسق بصم 
صومة وصلائه وحييه. 1 أثبتوا للفسقة مائيت للمؤمنين , وأثيتوا علييم من 
المغاتم ادا أرمماعلوم؛و أنفقوا عليوم من مال المسلبين؛ وصلوأ عليهم ودفتوم 
فى مقاار المسلمين . فترحموا علييم ول متنموا من الدعاء لحم ١‏ وسؤال الله 


0 
تعالى العفو عنهم» فان قيل ٠‏ هل يفرق بين الابمان والاسلام : قلنا. وقد 
يطلق » والمراد به الاذعانوالاستسلامظاهرا من غير اضمار حقيقة الامان 
قال الله تعالى. ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلينا ) 
فالمؤمن اذن المستسم . وقد لايكون المستسلم مؤمناء فكل مؤمن على ذلك 
ملم ولس كل مسل مؤمنا )١(‏ 

الركن الثابى من الفصل فى ذثر العصاة 


ذهب الوعيدية من الخوارج والزيدية والقدرية الى أن من استوعب 
عمراً فى طاعة الله ثم قارف كبيرة واحدة ولم يوفق للتوبة عنما ومات عارفا 
بالله فرومخلد فى النار معالمشركين الذينم يؤمنوا ولميأتوا محسنة قطوالعجب 
أنهم يشبتون حك أفمال اللهتعالى على ماتجرى به عوائدالعقلاء » والذى ذكروه 
ض أفبيم القبائئم فى مقتضى العقول شاهدا » وان زسموا أن الحسنات تميط 
بسيئة وأحدة منافقضتها لماء فبلا أحرطو |السيئة بالحسنات ولو فعلوا ذلك لشودت 
فم أية من كدياب الله تعالى وهى قوله ( إن الحسنات بذهين السيثات ) 
وقد عسكوا باى ااقرآن فمن أظبرها عندم قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا 
متعمداً . الآبة ) وعلى ظاهر هذه الآية وجوه من السكلام نحن نؤثر منمما 
وجنبين أسددهما ماروى عن ابن عباس (0) أنه قال : معناه ومن يقتل مو منا 
مستحلا قتله . ويشهد لذلك أن العمد أنما يتمحض فيمن يقدم على الثى. 
اقداما لابزعه عنه وازع ؛ ومن اعتقد أن القتل من أ كبر الكبائر فقد بدعوه 


اليه هو أو عه عيه اعا 4 لقدمر جلامقوةأ 0 والعامد ةا الذىلاواز 
ودر اه يعي هو 6 
دل هذا ما ذهب اليه اللأشاعرة ووه الخحلاف فيه معروف (ذ) 


د بل عن عكرمه رزء 
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له فى رأيه. والدليل عليه أنه سيدانه ذ كر فى آيا تالقصاص أحكامه . وصوره 
بلقب الايبان ؛ وأثبت للقاتل اسم الخ أخذا من أخوة الابهان وندب الى 
المفو عنه وم عرض الوعيد و ل 0 قُْ آبة الوعيد َس القساص اليتة, 
والثاتى أن قوله تعالى( خالداً فيبا) ظاهرف التأبيد .ولا يبعد مله على الآماد 
اطوال . وان كانت تنتبى . وقد يرىفمكااة الملوك وتحاياثم الدعاء +الّاود 
اذ يقول القائل , تلك الله ملك اللك؛ ولو عنوا به تأبيداً لهتزجرواعن سوال 
الحال . والنص القاطم فى وعد الله تعالى التجاوز عن المؤمنين هو قوله تعالى 
( ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفرمادون ذلك ان يشاء ) ولم يرد اللدتعالى 
اله يغفر أن تاب للانه لو أراد ذلك 1انتظم الفرق بين الشر كوغيره » والشرك 
منفور له اذا تاب , فاذن من ماتمن عصاة أهل الايمان من غير توية فأمره 
مغيب أن شاء الله غفر له أو شفع فيه شفعاء وان شاء عرضه على الناز بقدر 
ذنيه ثم عاقبته الفوز الآ كر والاجاة . قال النى ل (لاببتى ف النارمن فى 


قله مثقّال ذرة من الابران ) 
اركى الثالث فى زيادة الايمان ونقصانه 


ذهب أنه الساف إلى أن الاممان معرفة بالجنان واقرار باللسان: وعبل 
بالاركان» فرؤلاء أدرجوا الطاعات تحت امم الاعان , وهذا غير بعيد فى 
التسمية »وقد حمى الله تعالى الصيلاة اعانا فى قرله تعالى ( وما كان الله ليضبيع 
عانم ) أراد العلاة التى صلوها (9) إلى بيت المقدس فمن أطلق الايمان 
001 اطلاق مجازىظاهر القريئة قال اله تعالى ( ولما يدخل الايمان فى 
تلوييم ) فجمل الاعار_ من أعمال القلب وقال عليه السلام فها أخرجه مسلم 
ر الاعان أن تؤمن بالله وملائتكيه ٠‏ الحديث) تجعله أيضاً من أعمال القلب فجمل 
الأعمالالحسية من الامان ورك أمنه يجر الى قول الواريج أو المدتزلةستما الا أن 
بقال أن المراد كون الاعمال من كال الامان فلا ببقى أز اع «زء 


3 
على الطاعات كلها يقول على مساق أصله : يريد الايمان بزيادة الطاعات 
وينقص بنقصانها . ومن قال الايمان هو التصذيق فمن علم وعرف حقا 
فلا يتفاوت التصديق المعلوم بالأعمال زادت أو نقصت؛ وهذاكا أن 
الماقل قد يتسكف عن ارتياحة ومساره بعليه بالموت »ء والمتيمك فى إذاته 
واتباع شهواته عالم بال موت عليه و لكن غلية هواه تستحثه على ما بتعاطاه 

وسثيينه فى ألر كن الرابع ١‏ 


الر كن الرابع فى قول من ساف انا مومنون ان شاء الله 
وها أنا أذكر فى ذلك سرا لا أستجيز اخلاء هذه العقيدة الشريفة منه 
تأقول : جماهير الخلق من أهل الس.نة على عقد صحيم فى الدين يتعاق بالمعتقده 
على ما هو به ولسكن عمّدتٌ ليس معرفة فان المعتقد لا يعرف ضرورة» 
وجماهير الخلق لا يستقلون بالآدلة ولو امتحن الملقيون بالامامة فضلا عن 
العوام بدلالة قاعدة واحدة ليوا فيبا حيارىءفاذاكانت المعرفة لا ثبت دون 
الادلة ولا تحصل ضرورة » ولا يستقل بالادلفكل مر._ يعاق السكلام 
أيضا فمعظم العقود ايست معارف وللكنها عقود مستقرة مصممة ؛ وما 
كلف الله الخلائق حقيقة معرفته » ودرك اليقين فى الدين : والدليل على ذلك 
أن الاولين ماكافوا تتبع الادلة؛ وانما طو لبوا بعقد مصمم وشوادة والتزام 
أحكام نهم إنبقوا فى عاقبتهم على عقدمم :اجون فائزون »م قال النى صلى 
الله عليه وسلم ( من كان آخمر كلامه لا اله الا الله دمل الجنة ) فإؤن أرباب 
المعارف فى الءالمالأقلون والماقو نأهل عقائد ,ثم اذالم يكن العقد علمام يكن 
لدضبط ولميدر أن العقد المأتى به فى الاستقرار فى المد المطلوب أم هر دونه 
وهو فى ملتطم الظئون وتعارض الششببات فليا كان كذلاك عدن على حسب 
ذلكان يقولوا ؛ انا مؤمنون ان شاء الله , والمارف قد تعتر يه حالة يعدم فيب 

هم ب العقيدة 
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مذاق اليقين فبذا وجه الاستثناء ( )١‏ ولو لميحر فى كتابنا هذا غير ذلك 
لكان حريا أن يغتبط به وجل فى النفوس قدرهء وعلى هذه القاعدة. يزيد 
الايمان ويتقص بالطاعة ذان من كأن معتمده عقدا مأ كد عقده بالمواظية 
على الطاعة . وان ضرى بالمعاصى وه عقده . وهذا يمده معظم الخاق من 

أنقسيم . 


التوية واجية بأجاع الامة على كل هن عدى ريه : واختلفت عبارة الاامرة 
فقال قائلون : التوبة عبارة تحوى أركانا أحدها الندم على ماسلف من الذنب 
وااثانى الانكفاف عن العصنان 2 والثالت أبرام العوم عبل عدم معاودته 4 
وقال أضرزورتب. : التوبة ض الندم لحيئة 5 أنة يقتذى صلا لعقك الاصرار 
وعزما فان لمر على الشىء لا يسكون نأدما على الحفيقة وكذلك العازم 
عل المعاودةلا يكون ادم .والدذى أرآه فى ميمه التويةما أبديه الآنءفالتوية 
الرجوع من قوم : تاب وأفاب ؛ اذا رجع للكن ليس الرجوع الى الطاعة 
دن عن عافة تهان مالو سور وأ زول الغار ف تقار اه قد اكت وول 
وامهماك ف شروات عندما تعهى وأو كان العارف ضحت سطوع المعرفة 
دائما ا عصى قط ذاذا لما وسها عصى فاذا عاد سطوع المعرفة فى عودته 


وكوه * وهذه الخالة أو جم لا ممالة ندما وعزمأ وسلا لحقد الاصرار 


)0 كان السلف يقولون أنا مؤمن ان شاء الله تيأ من الخائمة لا شكا فى المعتقد 
ثم نجم أناس يضللون من بقول , أنا مؤمن حقاً الى أن بلغ الأآمر الى د أنيقول 
المرابعطون فى عسقلان من أتراع محمد بن يوسف الفريانى فى كل شىء أن شاء الله 
حتى اذا سألت أحدم ‏ الارض نحت أرجلنا ؟ يقول إن شاءالته وهكذا الى أن 
تطور هذا المذهب الى مأ حكيه | زرجب فى ذيل طبقات |أسذايلة فى ترجمة الى بعد 


"/ 


وحرنا على ما تقدم وتأسفا وتمنيا أن لولم يكن فعل ؛ والتوبة رجوع العبد 
الى حقيقة ضور الذهن ف المعرفة ؛ والبه أشار البى صلى الله عليه وسلٍ اذ 
قال ( لا يزتى الزاق حين يزنى وهو مؤمن ) اراد لوكان على <ضور عرقانه 
اذى . ولمكنه ها وعصا كه بنسى الصائم صومه فيأ كل . ( فصل ) لاحب 
قبول التوبة على الله عقلا ولسكن ورد الشرع بقبوله قالالله تعالى ٠‏ وهر 
الذى يقبل التوبة عن عياده » وقال الرسول عليه السلام ( التائب من الذاب 
كن لا ذنب له ) ( فصل ) العود اك الذنب لا بيبطل التوبة السابقة ذان 
التوبة فى حم عبادة منقضية فاذا انقضت العيادة لم ينعطف البطلان عليها ٠‏ 


فصل عظيم امو قم أجعله مخونم| للعقيدة 


أضطرب رأى الناس ف أله هل تتصم الو 3 من ذلب مع الاصرار على 
غيراه هن الذنوب 0 اقل الناقلون عن أهل الى أن ذلاك جائز وذهب أبو 
00 الى أن ذلك 3 ع ومسل باع امسى من 3 الوق قَّ الجو أب 133 قال 


ع مرو سعد بن مرزوق الحنيل 2 005 مجرون ولا يلئقت الى كلامم لبعدهم 
عن فهم الحقائق , قن استتى تننى 5 كا لا بعد مؤمئاً فلا بدمنالعقّد الجازم الذى لاععمل 
التقيض أصلافى صمحة ة الاعان .ولا تفارت فى ذلك بين المهنين الامن جبة امكان 
زوال الاعان بسرءة أو بطء أو عدم امكانه اصلا فاعان الانبياء لا يمكن ذواله 
لكونه عن وحى قاهر : وأيمان العلماء ركا ا 5 لكن نظو 
وايمان العرام عرضه لووال ابر تفكيك رلك ااقاوى' اها وق ارق 
طرق حصول ل الاممان من وحنى ومشاهدة أو برهان راضم أوتةليد البيثة بالتوارث 
فبذا لابدع مك أن العقد المعتر عند اجمبع هو الجازم الا أله قد يرول سطء أو 
سرعة أو لايزول أصلاوهذا هر التتحقيق فى المسألة , راجع التأنيب وسرع ووبادر 
كذ رفها ذصكرهء المصنف هنا يعض ايام وايئعاد عن الصادة فى سيبل تدير 
الامتثثاء دنع» 


1 
التو 0 التموح اما كب عليبا استشعار تعظيم مكالفة الله تعالى واكيار 
مبارزة الفاطر بالذثوب . وهذا اذا فحص حقالم بخص ذنءا وهذا واقع 
جدا ولم يذكر الائمة جوابا مقنعا. وأنا أقرل التائب من الذنب ينقسم الى 
عارفي بالله واثق اسه : والى معدهود لا اتصدف باج النفس فاذا كان صاحب 
الواقعة من العارفين أسمب محصيينةه ذهرله عن صفوة المعرفة وأو ث4 عودة 
الى ضور الذهن ومن حضيرته المدرفة وسطعت عليه أثوارها لايصر على 
ذأب من الذنوب ومن كان ل عقدأ 21 سيق وصقةه اذا ضحفتث شور له 
ف ف من الماصى وى فيه عقده ولاسرمك أو بلة وهو صر عل هايا ذئو 4 

الى يفيك شبواته فيبأ ٠‏ وهذا لا يدرك إلا طن موفق غر اص 0 

وقد كنت وعدت أن أذ كر فصولا فى الامامة ثم بدا لى أن أجردلليجاس 
السامى كتابا فى الامامة فقد تاهت فيبا الفرق ؛ ولم فل فريق عن7عدى الحد 
والسرف والافراط والتفريط . والاجاز لا يوصل إلى بداناتها فضلا عن 
مياليبا . والداعى لايام مولانا هر لقب ساي 1 ق استفتاح كستاب تسيهيه 
بالامامة الحسكدر ى ذه معدرة بالامامة مامه بالاحكام السلطانية 6 
وقد حوم عليبا مصتفون ولم يردوها وك تركوا من عذراء فخدرها. وهى 
لا غطب . فان شر فنا مولانا ولا بالؤطية يادر الى زفافها تأفضة مزودهما 
مختالة فى أعطافه! . ان شاء الله تعالى .ومن أحاط بما قدمتهكان من العارفين 
بال سسأ نه وهدن عرفه ثعين عليه الا ناض لمعرفة وظائف العيادات . وقد 
وه قَ امون اكير عن يك المشر أنه قال 0 ب الاسلام عل مس شمادة 
أن لا اله الا الله . واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وح اابيت 

(1) وهى الكتاب المعروف بالغياثي نسيةالى غياث الدولةنظام الملكواما غياث 
الآمم له فى الاعامة فكتاب آخر لابن الجوينى يستحق النشر لولا اال الآءة 
بالمرة فى آخر الدهر أمر الاهامة والخلافة ولله الآمر من قبل ومن بعد , ز » ٠‏ 
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من استطاع اليه سييلا ء وليس هب ذا اليد ينث ما قتص بنقله الأحاد , 
ويستأثر بروابته الافراد, بل هو معتضد الله » ومستند النحلة » نقلته الامة 
قاطبة . وتلقته بالقبول ولج المسلمو ن كافة بالاطباق والاتفاق على صدوره 
من فلق فى رسول الله عليه الصلاة والسسلام ندم على كل موفق للاسلام ؛ 
متعبد بالقدام الاحكام , أن حيط هذه القواعد وظواهر معانيراء ويستبين 
أو امر الله فيبا ٠‏ فمن عاضده التاييد : وساوقه التسديد فدرك المقدار المتمين 
منيا غير بعيد . ( وف آخر الاصل المنقول عنه بعد ذكر وريقات () كقدمة 
لأقسام الفقه من السكتاب على مذهب الشافعى ): قال الشييخ الامام أبو بكر 
مذ بن عبد الله بن العربى شيخنا رضى الله عنه :« تركت باق الكتاب لأانه 
على ذهب الشافعى رضى الله عنه وكان ما ذ كر منه مقّدار التلقين لعيد 
الوهاب المالسق اليغدادى رضى الله عنه والله يفيمنا ما كتيئا وبيصرنا 
عيوب الفسنا ويشغلنا ما يمنينا من أمر ديئنا انه ولى ذلك والقادر عليه 

راواه 


كملت العقيدة والمد لله كثيرا 5 هو أهله واله_لاة عل مد ثبيه وشديرته 
من بريته وعلى آله الطيبين الطاهرين وسسلم أساما ا 
وبعد ذاك فى آخر الاصل ووسدتف الاصل الذى أنتمخت منه هذه : 


() تركت نقلها تبعأ لثرك ابن العربى أقسام الفقه من السكتاب وهى فى 
فى الفقه له أن يبدى وجوهتر جبسفى اتباعه لامامه وما ذكره هتا من الوجوه 
لامخرج عما ذكره فى ( مغيث الخاق ) وقد سبق أنتحدثنا عنه فى ( إحقاق 
الحق بإبطال الباطلفى عفيرك الخلق) وكلاهما «طيوع ولا صلة لهذاالمو ضوع 
ببحث العقيدة فلا داعي أتثبيت تلك المقدمة الفقبية هنا و( التلقين) كتاب 
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) ان العقدة المذكورة ك2 بامؤ لفبا )01( إدعمكه المقدس فى محرم سنة لمع ه م( 
وهنا اثلهى م ف الاصل . 


انتببى صحمد الله تعالى النظر فى المكتاب والتعليق عليه يوم اليس م؟ من 
شوال سئة بوم( هرهو اليوم الذى أمممت به رباسنة من عمرى شا كرا 
فضله سبحاته وراجيا توفيقه وتسديده فى باقى حيانى وهو القريب المجيب 

وآخعر دعوانا أن المد لله رب العالمين وصل الله عل سيدنا عمد وآله 
وصحيه أجمدين .. وأنا الفهير همد زاهد الكو ثُرى عفى عنه 
وكان تام طبع السكتاب يتوفيقه سبحانه يوم الاثنين ٠١‏ ذى القعدةً بم ه 
فى مطبعة الانوار الزاهرة عدينة القاهرة لصاحيرا الشاب التقى النشيط الابر؛ 
الحاج تود أفندى سكر , حفظه الله ورعاه؛ ووفقه لكل مافيه رضاه؛ وبارك 
أدق يع الشئون وكآن له فى كل حركة وسكون والجد لله رب العالمين وصلى 
ألله على سردثأ تمد وعل [ له وصحيه أجمعين : 


ا 0ك 


(+) هسكذا فى الاءلى وليس بصواب لان المؤلف توف قبل هذا التاريخ 
بعشر نوات فلعل الصواب «كتبها تاقلبا ابن العر بى» لأنه كان فى القدس 
فى تلك السئة كمأ يظبر من ترجمته فى الديباج وغيره . وهو سم السكتاب من 
الغزالى عن المؤلف رحمبم الله «زء 


فبرس مطالب « النظامية » لامام الحرمين 


كلية الأستاذ الكوثرى : م مطلع الكتاب وتأليفه على أسالييب لم 
اتن ق اليا عو الاططن اق أمكام الجواز والوجوب والاستسالة : لم , 
عوددث العالم والحدوث الذانى : ٠ ١١‏ أثيات“ الصانم اغتار : +1 ماس تحيل 
فى ألله سيحانه : ١4‏ ؛ مألججمب لله تعإلى : ا 0 والعم والقدرة والارادة 
بلء السكلام وتنزه الله من الحوادث : مم1 ليس كلام الله حروفا «نظءة 
ولا أصواتا مقطعة :و ء صفة السمع والبه رومأ إلى ذلك . م+: فويض 
معاج, المتشامات إلى الله مع كال التفزره . مسوء أفعال الله افاضة وما 
رؤية الله ؛ وى ل 7 عظيم إقسال 
المؤلف على العلوم العقلية : . البوات : ا المعجزات : مع؛ 
وجه دلالة المعجزة : زه اليد ٠‏ نبوة محمد عليه السلا :م 
عه ؛ وجه إعجاز القركن . وهء السمعيات :لاه ؛ إعادة الخاق وعذاب 
القبر : مه » تأليف الجو بنى كنتاءا فى عل النفس فى نحو ألف ورقة : وه » 
الجنة والنار والميزان والصراط والشمفاعة : وه .+ء الأجال والأارزاق: 
لج الاعان : ع عصاة المؤمنين : مد زبادةالايمان : ع ؛ ععث أنامؤمن 
إن شاء الله ؛ وى التوبة ٠.‏ 55 ؛ التوية من ذنب مع الأصرار على آخر: 
ب منتبى الكتاب : .ب ؟ 


لصويب : 


عم : المتفرد م( ؛ أيام عدم» 14 س 7١‏ : منعوت؛ (م سس م: 
ش ع مم الارادة ومس »و ؟ؤ : ذ 4 هوس 5: ما أمى بهء 
7ه - 9و :اجخار .؟ (ز) 


